
عـــن  الجزائـــر  أعلنـــت   – الجزائــر   
تعديـــل جديد في قيـــادة مديريات جهاز 
جمال  اللـــواء  بتعيـــين  الاســـتخبارات، 
الأمـــن  رأس  علـــى  (مجـــدوب)  كحـــال 
الداخلي، خلفا للواء عبدالغني راشـــدي 
الـــذي ينتظـــر إعلانـــه قائـــدا لمديريـــة 
الأمـــن الخارجـــي، وهي عمليـــة تكرس 
عـــدم الاســـتقرار في مفاصل المؤسســـة 
العســـكرية والأمنيـــة، رغم أنهـــا تتجه 
إلـــى الهدوء فـــي المدة الأخيـــرة مقارنة 
بالمرحلة التي كان فيهـــا الفريق الراحل 
أحمد قايد صالح على رأسها إلى نهاية 

العام 2019.
وتقـــول أوســـاط مقربة مـــن جهات 
الاســـتخبارات إن أســـلوب التغييـــرات 
المســـتمرة يقطع الطريق على اســـتقرار 
الإدارات الأمنيـــة التي تقـــوم على تراكم 

الخبرة بالملفات.
ويعتبـــر اللـــواء الجديد، المســـتقدم 
إلـــى مديرية الأمن الداخلـــي، واحدا من 
والتي  المتمرسة  الاستخباراتية  الكوادر 
تدرجت في مختلف المســـؤوليات داخل 
جهاز الاســـتخبارات، ولذلك يراهن عليه 
لإضفاء حالة الاستقرار والانضباط بعد 
ملاحظة عدم تنسيق بين بعض المصالح 
وحتى تضـــارب فـــي إدارة ملفات الأمن 

الداخلي.
ونقـــل التلفزيون الحكومي مراســـم 
تنصيب اللواء جمال كحال التي أشرف 
عليهـــا قائد أركان الجيـــش الفريق أول 
الســـعيد شـــنقريحة، الذي ذكر في كلمة 
مقتضبة بـــأن ”تعيين كحال جـــاء وفقا 
للمرســـوم الرئاســـي ليوم الثامن عشر 
من يوليـــو 2022 خلفا للـــواء عبدالغني 

راشدي“.
وعـــادة ما ينســـب قـــرار التعيين أو 
التنحية إلى الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
وفق مـــا يخوله الدســـتور، خاصة وأنه 
يشـــغل منصبـــي وزير الدفـــاع الوطني 
المســـلحة،  للقـــوات  الأعلـــى  والقائـــد 
رســـم  فـــي  الأساســـي  الفاعـــل  بينمـــا 
التوازنـــات داخل أقوى المؤسســـات في 
البـــلاد هو قيـــادة الجيش التي توســـع 
نفوذها بشـــكل لافت منـــذ وصول تبون 

إلى السلطة.
ويتكون جهاز الاستخبارات من ثلاث 
مديريات الأولى للأمن الداخلي والثانية 
للأمن الخارجـــي والثالثة لأمن الجيش، 
إلـــى جانب دائـــرة أخرى تشـــتغل على 
الأمن الإلكتروني من المرجح أن تســـتقل 

بنفسها كباقي المديريات الأخرى.
ومنـــذ تنحية المدير الســـابق لجهاز 
مدين  محمـــد  الجنـــرال  الاســـتخبارات 
(توفيق) عـــام 2014، من طـــرف الرئيس 
الراحـــل عبدالعزيز بوتفليقـــة، في إطار 

الصـــراع القائـــم حينهـــا بـــين الجهاز 
والرئاســـة، لـــم تعـــرف الاســـتخبارات 
الجزائرية اســـتقرارا بسبب الصراعات 
الداخلية التي أخرت بلورة رؤية جديدة 

لتسييره.
وحـــاول حينهـــا الرجل القـــوي في 
الســـلطة ســـعيد بوتفليقة إنهاء هيمنة 
قطـــب الجنـــرال توفيـــق علـــى الجهاز، 
وتعيين منســـق عـــام له يشـــتغل تحت 
وصاية رئاســـة الجمهورية وتعلق الأمر 
بالجنرال بشـــير طرطاق، غير أن انتهاء 
فورة الشـــارع الجزائري فـــي 2019 إلى 
الإطاحة بالرئيس بوتفليقة، وقدوم قيادة 
جديدة للمؤسسة العسكرية يديرها قايد 
صالح، نزعا وصاية جهاز الاستخبارات 
من مؤسســـة الرئاســـة وجعلاها تحت 

وصاية قيادة الأركان.
وإذ اســـتعادت القيـــادة العســـكرية 
الهـــدوء في الحركـــة الداخليـــة لضباط 
وكوادر المؤسســـة بعد موجة التغييرات 
التي فتحـــت منذ العام 2018 ولم تتوقف 
إلا برحيـــل الجنرال قايـــد صالح، حيث 
والتعيينـــات  الترقيـــات  كل  جمعـــت 
والإحـــالات علـــى التقاعـــد فـــي التقليد 
الســـنوي المتمثل في ذكرى الاســـتقلال 
المصـــادف للخامـــس من يوليـــو من كل 
عام، فإن عدم مداومة الرجلين على رأس 
المديريتـــين يوحـــي بأن الجهـــاز لا زال 

بعيدا عن الاستقرار المنشود.

وكان اللـــواء جمـــال كحـــال عينّ في 
مديريـــة الأمن الخارجي في شـــهر مايو 
الماضـــي فقـــط، خلفـــا للجنـــرال محمد 
بوالزيـــت الموجـــود حاليا في الســـجن 
العسكري بتهمة العمالة للخارج، بينما 
قاد عبدالغني راشدي الأمن الداخلي منذ 

أبريل 2020.
اســـتقدام  يكـــون  أن  يســـتبعد  ولا 
كحال مـــن الأمـــن الخارجي إلـــى الأمن 
الداخلـــي خطـــوة مـــن طرف الســـلطة 
لتثبيـــت مشـــروع لمّ الشـــمل الـــذي لم 
يحظ بتأييد القيادة الســـابقة للمديرية، 
حيـــث تتحـــدث تقاريـــر عـــن عرقلتهـــا 
للمشـــروع وهـــي تـــرى أن الخطـــوات 
المتخـــذة فيه إلـــى حد الآن غيـــر مقنعة 

للشارع وللمعارضة.

 تونــس – عمل رئيس حركـــة النهضة 
الإســـلامية في تونس راشـــد الغنوشـــي 
علـــى اســـتعراض أنصاره مـــن جمهور 
ومحامين للضغط على القضاء في مرحلة 
أولى، وفي مرحلـــة ثانية للإيحاء بأن ما 
يجري محاكمة سياسية له لكونه يعارض 
الاستفتاء المقرر يوم الخامس والعشرين 

من يوليو الجاري.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
تونسيون إن الغنوشـــي يعترف ضمنيا 
بأنه مكروه شعبيا وأن قيس سعيد يريد 
أن يضحي به ليســـترضي الشارع الناقم 
على حكم حركة النهضة خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية، والتي باتت توصف في 

تونس بالعشرية السوداء.
ولفـــت المراقبـــون إلى أن الغنوشـــي 
سعى للهروب من تهم التمويل الخارجي 
الموجهـــة إليـــه وإلـــى حركتـــه، وهي إن 
ثبتـــت قضائيا ســـتوجه ضربة قوية لكل 
الشـــعارات التي رفعتهـــا النهضة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة بشـــأن قطيعتها مع 
التنظيـــم الدولي للإخـــوان وأنها حركة 
محليـــة تونســـية، كما قد يقـــود ذلك إلى 

حلها وفق قانون الأحزاب.
قبـــل  الغنوشـــي  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
دخولـــه مقر جلســـة التحقيق ســـعى في 
تصريحـــات إلى ربط المحاكمـــة بمواقفه 
السياســـية، وهـــي مزاعـــم لا تجـــد لها 
صدى فـــي تونس خاصة أن الديمقراطية 
فشلت تماما ولم تستفد منها إلا النهضة، 
وأن الهـــدف هـــو مغازلة وســـائل إعلام 
ولوبيـــات غربيـــة مازالت توظـــف ورقة 
الإســـلاميين فـــي الضغط علـــى الأنظمة 
العربيـــة التي تحاول بناء تجارب خاصة 
والإمـــلاءات  التدخـــلات  مـــن  والتحـــرر 

الخارجية.

النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
الثلاثاء أنه يواجه ”تهما كيدية في إطار 
تمرير مشـــروع دســـتور يكرس الانقلاب 

والاستبداد والحكم الفردي المطلق“.

جـــاء ذلـــك فـــي تصريحات لـــه أمام 
مقـــر القطب القضائـــي لمكافحة الإرهاب 
شـــمال العاصمـــة تونس، قبيـــل عرضه 
علـــى التحقيق في قضيـــة جمعية ”نماء 
تونـــس“ التـــي يتهم عدد مـــن أعضائها 
بغســـيل الأموال، وهو ما تنفيه النهضة 

وتعتبره تأليبا للرأي العام ضدها.
ويأتـــي اســـتجواب الغنوشـــي قبل 
أقل مـــن أســـبوع مـــن إجـــراء الرئيس 
قيس ســـعيد اســـتفتاء على الدســـتور 
تعـــد المصادقـــة عليـــه بمثابـــة نهايـــة 
رســـمية ودســـتورية للنظام السياســـي 
الســـابق الذي قاد البـــلاد إلى الفوضى 
وفتح الباب أمام الإســـلاميين للسيطرة 
علـــى الســـلطة من خـــلال المشـــاركة في 
حكومات متعاقبة تقوم على المحاصصة 

الحزبية.
وتجمع نحو 200 محتج أمام المحكمة 
علـــى الرغم من الوجـــود الكثيف لقوات 
الشـــرطة لتأمـــين إدلائـــه بشـــهادته في 

جلسة تمهيدية أمام قاضي التحقيق.
وهتـــف المحتجون ”يســـقط يســـقط 
الانقـــلاب“ ورفعـــوا لافتات كتـــب عليها 

”أوقفوا المحاكمات السياسية“.

وقــــال مســــؤول قضائــــي لرويترز إن 
القاضي سيســــتجوب الغنوشــــي بشــــأن 
شــــبهات غســــيل أموال فيما يتعلق بدفع 
مبالغ من الخــــارج لجمعية ”نماء تونس“ 

المرتبطة بحركة النهضة.
وفــــي الســــادس مــــن يوليــــو الجاري 
أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك 
المركزي التونســــي تجميد حسابات بنكية 
وأرصدة للغنوشــــي، و9 أشخاص آخرين 
بينهــــم رئيس الــــوزراء الأســــبق حمادي 
الجبالي وابنتاه، وصهر الغنوشــــي وزير 

الخارجية الأسبق رفيق بن عبدالسلام.
وفي مــــارس الماضــــي أعلــــن القضاء 
التونســــي إحالــــة حركــــة النهضــــة فــــي 
شــــخص ممثلها القانوني (لم يسمه) إلى 
التحقيــــق فــــي القضية المعروفــــة إعلاميا 
بـ“اللوبيينــــغ“، وهي جريمة يعاقب عليها 

القانون.
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة 
النهضة الإســــلامية بشبهة الحصول على 
تمويل أجنبي خلال الانتخابات بعدما تم 
أو جماعات  الكشف عن عقود ”اللوبيينغ“ 
الضغط، أبرمتها الحركة مع شركة أجنبية 
للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين 

صورتهــــا والتلاعب بالــــرأي العام، وذلك 
اعتمــــادا على ما كشــــفه التقرير الختامي 
لدائــــرة المحاســــبات حول نتائــــج مراقبة 
تمويــــل الانتخابات الرئاســــية الســــابقة 
لأوانهــــا والانتخابات التشــــريعية لســــنة 

.2019
وكشــــف التقريــــر أن حركــــة النّهضة 
”تعاقــــدت فــــي 2014 مــــع شــــركة الدعاية 
والضغــــط BCW الأميركية لمدّة 4 ســــنوات 

بمبلغ قدره 285 ألف دولار“.
لكن الغنوشي يعتبر أن هذه الاتهامات 
جزء مــــن حملة لاســــتهدافه واســــتهداف 
الحركة. وقــــال الثلاثاء إن ”قيس ووزراءه 
وأنصــــاره يتربصون بــــي وبعائلتي منذ 
انقلاب الخامس والعشــــرين مــــن يوليو. 
تنــــدرج التهــــم الكيديــــة في إطــــار تمرير 

دستور يكرس الاستبداد“.
وأضاف ”تســـتمر المحاولات وتتنوع 
الأســـاليب لاســـتهداف حركـــة النهضـــة 
ورموزهـــا في محـــاولات دؤوبـــة لا تفتر 
لربطها بالإرهـــاب والتآمر علـــى البلاد، 
ولتحويلهـــا من حالة سياســـية يتعاطى 
معهـــا بالديمقراطيـــة إلـــى ملـــف أمني 

وقضائي“.

 طهــران – تأتي القمـــة الثلاثية التي 
احتضنتهـــا طهـــران الثلاثـــاء، بحضور 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
والرئيـــس الإيرانـــي إبراهيـــم رئيســـي 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
كرد مباشـــر قادته الأطراف المتضررة من 
قمة جدة الأخيرة. وبدا الرؤســـاء الثلاثة 
كأنمـــا يوجهـــون رســـالة إلـــى الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن يفيد مضمونها بأن 
أجندته في الشرق الأوسط وشرق أوروبا 
لن تمر بالســـهولة التي يصورها خطابه 

الأخير في جولته الشرق أوسطية.
وليست القضية السورية التي تنعقد 
تحت شعارها القمة أكثر من غطاء يخفي 
الأجنـــدة الحقيقيـــة لقمـــة طهـــران التي 
تســـعى بدورها لتشكيل تحالف مضاد لما 
أراد بايدن أن يعقده في الشـــرق الأوسط 

لاستهداف إيران. ويلفت مراقبون إلى أن 
بوتين كان يمكن أن يعقد القمة في منتجع 
سوتشـــي أو أي مكان آخـــر لكن إصراره 
علـــى الذهاب إلى طهران فيه رســـالة إلى 
بايـــدن تفيد بـــأن لموســـكو أوراقا يمكن 
تحريكها لإفشـــال خطط واشـــنطن مثلما 
تتدخّل هـــي في أوكرانيـــا لعرقلة التقدم 

العسكري الروسي.
وتوحـــي زيـــارة بوتين إلـــى طهران 
-بعد جولة بايدن الشـــرق أوسطية التي 
رفعت شـــعار تطويق إيران- بأن روسيا 
مســـتعدة لدعم الإيرانيين وإفشال خطط 
الرئيس الأميركي وحليفه رئيس الوزراء 
لاســـتهداف  لابيـــد  يائيـــر  الإســـرائيلي 
إيـــران بعد أن نأت دول الخليج بنفســـها 
عن المشـــاركة فـــي تحالـــف إقليمي بهذه 

الأجندة.

وقـــال يوري أوشـــاكوف -مستشـــار 
بوتين للسياســــة الخارجية- للصحافيين 
في موســــكو ”التواصل مع خامنئي مهم 
للغاية. تطور حوار ثقة بينهما بخصوص 
أهــــم القضايا على جدول الأعمال الثنائي 
والدولي“. وأضــــاف ”مواقفنا متقاربة أو 

متطابقة في معظم القضايا“.
ووجــــدت إيــــران أن الفرصة ســــانحة 
لترويــــج قدرتها على المنــــاورة وامتلاكها 
بدائــــل جديــــة لحمايــــة نفســــها مــــن أي 
”ناتو“، وأن لديها شراكة استراتيجية مع 
روسيا ذات منافع متبادلة خاصة بعد أن 
كشفت عن استعدادها لبيع أسلحة وعتاد 

لموسكو، في إشارة إلى المسُيّرات.
وقــــال مســــؤول إيرانــــي كبيــــر طلب 
عــــدم ذكر اســــمه ”بالنظر إلــــى العلاقات 
حــــرب  بعــــد  المتطــــورة  الجيوسياســــية 

أوكرانيــــا، تحــــاول طهــــران تأمــــين دعم 
موسكو في المواجهة بينها وبين واشنطن 

وحلفائها الإقليميين“.
وبعــــد أن شــــجعتها أســــعار النفــــط 
المرتفعة منذ حرب أوكرانيا، تراهن طهران 
على أنها قد تضغط بدعم من موسكو على 
واشــــنطن لتقديم تنازلات من أجل إحياء 

الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

في المقابل تبدو تركيا مستاءة من عدم 
اســـتدعائها إلى قمة جدة لتكون شـــريكا 
في الترتيبات الأمنيـــة الإقليمية، خاصة 
بعد أن تطورت علاقاتها مع دول الخليج 
الرئيسية وإســـرائيل. ووجودها في قمة 
طهران هدفـــه توجيه رســـالة إلى بايدن 
تفيد بأن اســـتثناءها من ترتيبات الشرق 
الأوسط سيكون له تأثير على موقفها من 

الصراع  الروسي – الأوكراني.
ويقـــول المراقبـــون إن تركيـــا تريـــد 
اســـتثمار حاجـــة إيـــران وروســـيا إلى 
تحالـــف يـــرد علـــى الأجنـــدة الأميركية 
من أجـــل الحصـــول على ضـــوء أخضر 
لتنفيـــذ عمليتها العســـكرية ضد الأكراد 
بهدف تأمين المنطقة الآمنة التي تتمســـك 
بفرضها بالرغم مـــن الضغوط الخارجية 

المختلفة.

وأبلـــغ المرشـــد الأعلـــى للجمهورية 
الإسلامية آية الله علي خامنئي -صاحب 
الكلمـــة الفصل فـــي السياســـات العليا 
للبـــلاد- أردوغان بـــأن العملية المحتملة 
لأنقرة في الشـــمال الســـوري ”ســـتعود 
علـــى مختلـــف دول المنطقة؛  بالضـــرر“ 
إذ قـــال ”ســـتعود بالضرر على ســـوريا، 
ســـتعود بالضرر على تركيا، وســـتعود 
بالضـــرر على المنطقـــة“، وذلك وفق بيان 

نشر على موقعه الإلكتروني.
التركيـــة  الخطـــوة  أن  مـــن  وحـــذّر 
المحتملة ســـتحول دون تحقيـــق ”الدور 
الحكومـــة  مـــن  المتوقـــع  السياســـي 
الســـورية أيضا“، وســـتصبّ في صالح 
”الإرهابيـــين“، معتبـــرا أن علـــى ”إيران 
وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه المشكلة 

من خلال الحوار“.
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تغييرات جهاز الاستخبارات 
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لا ينهي عدم الاستقرار 

الغنوشي يستعرض أنصاره لتغيير اتجاه 

التحقيق من تمويل خارجي إلى مؤامرة
رئيس حركة النهضة يقر ضمنيا بأنه مكروه شعبيا 

وأن قيس سعيد يسترضي الشارع باعتقاله

نهاية منتظرة
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الموجهة إلى النهضة، إن 

ثبتت قضائيا، ستوجه 

ضربة قوية لشعاراتها بشأن 

القطيعة مع التنظيم الدولي

ذهاب بوتين إلى إيران رسالة 

إلى بايدن تفيد بأن لموسكو 

أوراقا يمكن تحريكها 

لإفشال خطط واشنطن 

مثلما تفعل هي في أوكرانيا

أسلوب التغييرات 

المستمرة يقطع الطريق 

على استقرار الإدارات 

الأمنية التي تقوم على 

تراكم الخبرة بالملفات
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 بيــروت – فشـــلت القاضية غادة عون، 
المحســـوبة على رئيس اللبناني ميشال 
عـــون، الثلاثاء في إيقـــاف حاكم مصرف 
لبنان رياض ســـلامة وتصفية حسابات 
سياسية أعاد الرئيس اللبناني تدويرها 
بحثا، حســـب مراقبين، عـــن إنجاز ينقذ 
عهدتـــه الرئاســـية التـــي شـــارفت على 

نهايتها دون أي إنجازات تذكر.
ويقول مراقبون إن الرئيس اللبناني 
يراهن على ملفين رئيسيين لإنقاذ عهدته 
الرئاســـية وهمـــا ملف ترســـيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل وملف إيقاف حاكم 
مصرف لبنان الذي يعلق عليه آمالا فيما 

يقول إنه محاربة للفساد.
وبعد أن وضع حزب الله مؤخرا فيتو 
أمـــام أي تســـوية مرتقبة لملف ترســـيم 
الحدود البحرية، أعاد عون تنشيط ملف 
ســـلامة الذي يعود إلى السطح ويختفي 

بمواقيت سياسية.

والثلاثاء حضرت قـــوة من المديرية 
العامة لأمن الدولة اللبنانية أمام مصرف 
لبنان المركزي لتنفيـــذ عملية دهم بحثا 

عن حاكم المصرف دون أن تدخل.
وحضرت النائبة العامة الاستئنافية 
فـــي جبل لبنان القاضيـــة غادة عون إلى 
المصـــرف وتمكنـــت من الدخـــول برفقة 
عدد مـــن عناصـــر أمن الدولـــة ووصلت 
إلى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، 

ولكنها غادرت دون أن تدخله.
وقالـــت القاضيـــة عون فـــي تصريح 
لها من محيط المصرف “أتت إشـــارة من 

القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان“.
وتعليقا على التطورات، أبدى رئيس 
الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي 
”أسفه للطريقة الاســـتعراضية التي تتم 
بها معالجة ملفات قضائية حساسة لها 
ارتباط بالاســـتقرار النقدي في البلاد، ما 

يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه“.
وقال ميقاتـــي ”إن مداهمة المصرف 
المركـــزي بهـــذا الشـــكل الاســـتعراضي 
وســـط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة 

القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة 
ملف حاكم مصرف لبنان سلامة“.

وأضاف “قلت وأكرر: لســــنا متمسكين 
بأحــــد، ولا ندافــــع عــــن أحــــد، بل نتمســــك 
بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع 

الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا“.
ورأى أن “المطلـــوب أن تتم معالجة 
هذا الملف بتوافق سياســـي مسبق على 
حاكـــم جديد لمصـــرف لبنـــان، ولتأخذ 
القضية مجراها القانوني المناسب بعد 

ذلك“.
ومـــن جهـــة ثانيـــة، أعلـــن موظفون 
بالمصـــرف المركزي الإضراب احتجاجا 
على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون 

حرم المصرف.
ودعـــا الموظفـــون، وفق بيـــان لهم، 
الســـلطات الحكوميـــة والقضائيـــة إلى 
التدخـــل لوضع حد لتصرفـــات القاضية 
عـــون التـــي وصفوهـــا بغيـــر الملائمة 
وتحيد عن جميـــع المبـــادئ القانونية، 
وذلك حتى لا يعلنوا إضرابا مفتوحا عن 

العمل.
وكانـــت المدعيـــة العامـــة فـــي جبل 
لبنـــان القاضية عون قد ادعت في مارس 
الماضـــي علـــى حاكـــم مصـــرف لبنـــان 
وشـــقيقه رجا سلامة بجرمي الإثراء غير 
المشـــروع وتبييض الأمـــوال. وأصدرت 
فـــي ينايـــر الماضي مذكـــرة طلبت فيها 
إنفاذ قـــرار منع الســـفر في حـــق حاكم 

مصرف لبنان.
وحاولت القاضية عون مرارا إحضار 
رياض سلامة لاســـتجوابه بشأن مزاعم 
ســـوء الإدارة فـــي المصـــرف المركـــزي 

والتي تشمل اتهامات بالاحتيال.

ولـــم يلب ســـلامة دعـــوى الإحضار 
ولـــم يخضع للاســـتجواب وطلب تنحية 

القاضية عن القضية بدعوى التحيّز.
وتـــرى دوائـــر سياســـية لبنانية في 
إصـــرار القاضيـــة عـــون واســـتعجالها 
لمحاكمة سلامة أهدافا سياسية للرئيس 
اللبناني، إذ تشـــير العديد من المصادر 

إلى أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس.
ولا يزال ســـلامة يحظى بدعم بعض 
أقوى المســـؤولين في البلاد ومن بينهم 
ميقاتـــي الذي أكـــد أن ســـلامة يجب أن 
يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال 
ميقاتي في ديســـمبر عندما سئل عما إذا 
كان لا يزال يثق في ســـلامة ”لا أحد يغير 

ضباطه أثناء الحرب“.
ويتهـــم الرئيـــس اللبنانـــي ســـلامة 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وراء  بالوقـــوف 
والماليـــة التي يعيشـــها لبنان، ويحاول 
فـــي كل مرة تتراجع فيها شـــعبية حزب 
التيار الوطني الحر الذي أسسه ويديره 
الآن صهـــره جبـــران باســـيل، مناكفـــة 

خصومه بمن فيهم سلامة.
ورفض ســـلامة في وقت سابق طلب 
رئيس الجمهورية اســـتخدام الاحتياطي 
الإلزامي المودع من البنوك التجاريّة في 
المصرف المركزي، لتمويل شراء كميات 

من الوقود.
وطلـــب حاكـــم المصـــرف المركـــزي 
موافقـــة مجلـــس النـــوّاب علـــى ذلك كي 
يتوافر له غطاء لأي مخالفة للقانون، لكنّ 
المجلس رفض أي مســـاس بالاحتياطي 
الإلزامـــي في مصرف لبنان، نظرا إلى أن 
مثل هذا المساس يعني مصادرة ما بقي 

من أموال المودعين في البنوك.

ورأت أوســـاط سياســـيّة أنّ الحملة 
التـــي يشـــنّها رئيـــس الجمهورية على 
رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة 
القانون، تندرج في ســـياق الجهود التي 
بذلها من أجل حصر كلّ ســـلطات الدولة 

اللبنانية في يده.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن رياض 
سلامة محقّ في رفض طلب ميشال عون 
اســـتخدام الاحتياطي الإلزامـــي، مع ما 
يعنيه ذلك من تمويل شـــراء وقود يهرّب 
معظمـــه إلى ســـوريا عن طريـــق جهات 

نافذة، من بينها حزب الله.

ويواجـــه حاكـــم مصرف لبنـــان عدة 
تحقيقات بالفساد، لكن مصادر سياسية 
تؤكد أيضا أن الضغوط التي تمارســـها 
القاضية عـــون ضدّه لا تخلو من تصفية 
حســـابات سياســـية بينه وبين الرئيس 

اللبناني.
حســـب  اللبنانـــي،  الرئيـــس  ويريـــد 
مراقبيـــن، جلـــب ســـلامة إلـــى التحقيق 
قبـــل انتهاء عهدته الرئاســـية في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر القادم، ما قد يحسب 
له ويرمّم شعبية التيار الوطني الحر تحت 

يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان.
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 القاهرة – فجرت استقالة رئيس حزب 
تيار الكرامة (معــــارض) أحمد الطنطاوي 
من منصبه أزمة جديدة لم تكن في حسبان 
أحــــزاب المعارضة التي قررت المشــــاركة 
في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي مؤخرا.
وتحاول عدة أحــــزاب مصرية تحقيق 
مكاســــب سياسية تعيد لها حضورها بعد 
أن انزوت عــــن الأضواء خلال الســــنوات 
الماضية، ووضعت الاستقالة التي أعلنها 
الطنطــــاوي مســــاء الســــبت البعــــض من 
القيادات التي دعمت المشاركة في الحوار 
الوطني في ورطة، حيث برهنت على أنها 

لم تحظ بتوافق داخلي كامل.
ولم يوضح رئيس حزب الكرامة الذي 
كان عضوا في البرلمان الســــابق أســــباب 
اســــتقالته التي دعا فيهــــا المؤتمر العام 
للحــــزب إلــــى الانعقاد في الشــــهر المقبل 

لاختيار رئيس جديد.
لكــــن الخلافــــات التــــي نشــــبت أثناء 
الاجتماعــــات التــــي عقدهــــا الحــــزب قبل 
الإعلان عن الموقف النهائي من المشاركة 
فــــي الحــــوار الوطنــــي تشــــكل عنصــــرا 
موضوعيًا لابتعاده عن المشهد حاليا بعد 
أن تبنى موقفًا متشدداً من رفض الحكومة 
النظــــر فــــي الضمانات أو الشــــروط التي 
وضعتها أحزاب المعارضة قبل الانخراط 

في الحوار.
وتســــعى أحــــزاب الحركــــة المدنيــــة 
الديمقراطيــــة -التي تضــــم ثمانية أحزاب 
وشــــخصيات سياسية معارضة- لاحتواء 
أزمة اســــتقالة أحمد الطنطــــاوي، ما دفع 
حزب الكرامــــة إلى رفض الاســــتقالة بعد 
إعلانها وســــط محاولات تقوم بها قيادات 
حزبية معارضة لإثنائه عن هذه الاستقالة.
وكشــــفت الاســــتقالة عمق الخلاف في 
الــــرؤى بين جيل الشــــباب داخــــل أحزاب 
المعارضــــة -الــــذي يتبنى عــــدد كبير منه 
موقفــــا ســــلبيا مــــن الحــــوار إذا لــــم يتم 
الإفراج أولا عن المحبوســــين على خلفية 
قضايا الحريــــات والرأي- وبين من يمكن 
تسميتهم بشيوخ الأحزاب أو ”العواجيز“ 
الذيــــن يملكون خبــــرات فــــي التعامل مع 
الحكومــــة ولهــــم قناعة باســــتحالة إملاء 
شــــروط مســــبقة قبل الحوار مع استمرار 
الضغــــط على النظام لتحقيق أكبر قدر من 

المكاسب.
ويميــــل الشــــباب فــــي عــــدد كبير من 
أحزاب المعارضــــة إلى تبني مواقف أكثر 
راديكاليــــة مقارنــــة بمواقف الأكبر ســــنًا، 
وتحدوهم رغبة في إمكانية الحصول على 
هامش من الحركة أوســــع ولا يتماشى مع 
براغماتية أبناء الجيل الأكبر ســــنًا بفعل 
الخبــــرات والتجارب التــــي خاضوها مع 
أنظمة مصريــــة مختلفــــة، والتي أوجدت 
قناعــــة بأن رفع ســــقف المطالب لا يســــفر 
عن مــــردود إيجابي، ما يبقــــي المعارضة 

الخاسر الوحيد دوما.
الشــــبابية  الكــــوادر  أحــــد  وحســــب 
ذكــــر  (رفــــض  والبــــارزة  المعارضــــة 
اســــمه) يصعــــب قبول الحديــــث عن تمرد 
الشباب،“فمن تحمل تبعات العمل الثوري 
وعــــدد كبير ممــــن يقبعون في الســــجون 
حاليــــا هم من فئة الشــــباب الذين بحاجة 
إلى فرصــــة للتعبيــــر عن أنفســــهم، ومن 
الإنصاف إشراكهم في صياغة المستقبل، 

ويجب أن تُترك لهم الحرية للقيام بذلك“.
وأقرّ في تصريــــح لـ“العرب“بأن ”لكل 
حــــزب سياســــي رؤيــــة يتوافــــق حولهــــا 
الجميــــع -بمن فيهم الشــــباب- ويلتزمون 
بها، لكن الحماســــة تغطــــي على توجهات 
البعــــض منهم، على عكس جيل الشــــيوخ 
الــــذي اســــتنفد قدرتــــه علــــى التعامل مع 
ملفــــات عديــــدة، ومــــن المفتــــرض منــــح 
فرصــــة لجيل آخــــر إذا حــــاول أن يتعامل 

مــــع هــــذه الملفــــات بآلياتــــه وأدواتــــه“.
وأشــــار المصدر ذاته إلى أن كافة أحزاب 
المعارضة لها توصيف للمشــــهد الحالي 
وتعرف أين تكمن المشــــكلة وكيفية حلها، 
وقــــد يوجد خلاف حول ترتيب الأولويات، 
لكن لدى الشــــباب قناعة بــــأن الإفراج عن 
زملائهم المحبوسين يمثل ضمانة لجدية 
الانغماس في الحوار الذي ما زال في طور 

التحضير.
ويتبنى عــــدد كبير من الشــــخصيات 
المعارضــــة مقاربات تقــــوم على التعاطي 
الإيجابــــي مع توجهــــات الحكومة الآخذة 
فــــي الانفتــــاح علــــى المعارضــــة، ويمكن 
القياس على تشــــجيع ثلاثة منهم ينتمون 
إلى مراحل عمرية مختلفة على الحوار مع 
الحكومــــة، هم: حمدين صباحي مؤســــس 
حزب تيــــار الكرامة، وجــــودة عبدالخالق 
وزير التموين الأســــبق، وأســــتاذ العلوم 

السياسية عمرو حمزاوي.

ويعتبر هــــؤلاء أن اتخاذ قــــرارات أو 
وضع شــــروط صارمــــة قبــــل الدخول في 
الحــــوار نــــوع مــــن المتاجرة السياســــية 
الزائفة، لأن القبول بالمشاركة وفقًا للآلية 
التــــي وضعتهــــا اللجنــــة المســــؤولة عن 
الحــــوار ويلتزم بهــــا الجميع لا يصب في 
صالح قيادات بعينها بنت شــــعبيتها على 

المواقف الصدامية والخطب الرنانة.
السياســــية  العلوم  أســــتاذة  وقالــــت 
المســــاعدة بالمركــــز القومــــي للبحــــوث 
الاجتماعية والجنائيــــة في القاهرة حنان 
أبوســــكين إن ”المراهقة السياســــية التي 
يعيشها البعض من جيل الشباب تجعلهم 
رهينــــة مواقف غير محســــوبة، وعادة ما 
تكون لدى هؤلاء طموحــــات وآمال حالمة 
نتيجــــة افتقارهم للخبــــرات التي تجعلهم 
أكثــــر حصافة فــــي التعامل مــــع وضعية 
سياســــية معينــــة، ما يقود إلــــى ما يمكن 
تســــميته بالتمرد علــــى القيــــادات الأكبر 

سنًا“.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”صــــراع الأجيــــال داخــــل المعارضة ظهر 

واضحًــــا أثناء ثورة ينايــــر، وآنذاك كانت 
رؤية الشيوخ تقوم على أن الاستمرار في 
المظاهرات والاعتصامات يقود إلى الغرق 
وستوظفه الجماعات الإسلامية للقفز على 
الســــلطة، بينما قامت رؤية الشــــباب على 
ضرورة المضي قدماً فــــي العمل الثوري، 
وأثبتــــت الرؤيــــة الأولــــى صحتهــــا، لأن 
التغييــــر الراديكالي لم يكــــن على أرضية 

صلبة“.
وأشــــارت إلــــى أن ”شــــباب الأحزاب 
يتطلعــــون إلى تحقيق مكاســــب ســــريعة 
دون حضور سياســــي حقيقي، ويخشون 
خسارة القاعدة الشــــعبية التي كسبوها، 
عكــــس الشــــيوخ الذيــــن اســــتقروا فــــي 
مناصبهم وحققــــوا نتائج مرضية أو غير 

مرضية وفقا للأجواء العامة السائدة“.
المصرية  المعارضة  توصف  وأحيانا 
بأنهــــا ”مستأنســــة“ وتعانــــي مــــن غياب 
فاعليتهــــا، بما لا يتماشــــى مــــع توجهات 
الكوادر الشــــبابية المعارضــــة التي ترى 
وجــــوب الأخذ بالثأر مــــن النخبة الحالية 

بعد أن دفعت ثمن مواقفها الثورية.
واختــــار عدد مــــن كبار الشــــخصيات 
الحزبيــــة الانزواء خــــلال الفترة الماضية 
إلــــى حين مــــرور بعــــض العواصف التي 
لــــم تكن فــــي صالــــح الحياة السياســــية، 
وعندما تتاح الفرصة للمشاركة من المهم 
اســــتثمارها أمــــلا في حــــدوث إصلاحات 

حقيقية.

 عمان – رفضت الحكومة السورية بيع 
30 مليـــون متر مكعب مـــن المياه للأردن 
الـــذي تربطه بدمشـــق اتفاقية لتقاســـم 
المياه، في وقت تعانـــي فيه المملكة من 
أزمة ميـــاه خانقة عمقهـــا الجفاف الذي 

يضرب المنطقة.
وقـــال وزير الميـــاه الأردنـــي محمد 
النجار الثلاثاء إن حكومته حاولت شراء 
30 مليون متر مكعـــب من المياه من قبل 
نظيرتها الســـورية، لكن جاء الرد سلبيا 

بعدم الموافقة.
وأضاف النجار خلال مناقشـــة لجنة 
النيابيـــة  والباديـــة  والميـــاه  الزراعـــة 
موضوع إدارة المياه فـــي وادي الأردن، 
أن وزيـــر مـــوارد الميـــاه الســـوري رد 
قبـــل أيام علـــى طلب الحكومـــة الأردنية 
بالرفض، موضحا خلال الرد أن ســـوريا 

تعاني من نقص كبير بالمياه.
ويطالب الأردن ســـوريا منذ سنوات 
بتفعيـــل اتفاقيـــة اســـتثمار ميـــاه نهر 
اليرموك بيـــن الأردن وســـوريا الموقعة 
عـــام 1987. ويؤكـــد مســـؤولون أردنيون 
بينهـــم وزيـــر الزراعة الأردني الســـابق 
خالـــد الحنيفـــات بأن دمشـــق تجاوزت 
الاتفاقية المائية بين البلدين، عبر زيادة 

عدد الســـدود والحفائر في جانبها على 
مداخل ســـد الوحدة، ما تســـبب بتراجع 
كميـــات المياه التي تصل إلى الســـد في 
الفترة الأخيـــرة، وأثّر في حصول الأردن 

على حقوقه المائية.
ويتحـــدث مختصـــون أردنيـــون عن 
ضياع حقـــوق الأردن المائية من حوض 
اليرمـــوك والمقـــدرة بـ375 مليـــون متر 
مكعب ســـنويا، بسبب احتجاز الحكومة 
السورية المياه السطحية والجوفية قبل 

وصولها إلى الأردن.
وتبلـــغ الحصص المائية الســـورية 
مـــن نهر اليرموك 90 مليـــون متر مكعب، 
لكـــن مـــا تحصـــل عليـــه دمشـــق يفوق 
270 مليـــون متـــر مكعـــب، ويقع حوض 
اليرموك بالكامل في ســـوريا بنســـبة 80 
في المئة، بينما يقع في الجانب الأردني 
مـــا نســـبته 20 في المئـــة، وبطـــول 57 

كيلومترا.
وتواجه سوريا اتهامات باحتجازها 
مياه النهر عبر بناء 42 ســـدا، إضافة إلى 
حفر الآلاف من الآبار، خلافا للاتفاقية مع 
الأردن عام 1987 التي حددت بناء 25 سدا 
بسعة 159 مليون متر مكعب من الجانب 

السوري.

ونشـــبت أزمـــة مائيـــة بيـــن الأردن 
وســـوريا عـــام 2016، مـــا اضطـــر عمّان 
آنذاك إلى التلويح باللجوء إلى التحكيم 
الدولي، وطالب الأردن حينها ببدء توريد 
المياه من السدود السورية المقامة على 
نهر اليرمـــوك، وهو ما رفضـــه الجانب 

السوري.
ويقـــول محللون إنـــه بالرغم من بدء 
عودة العلاقات الأردنية – الســـورية إلى 
سابق عهدها، بعد ســـنوات من التوتر، 
فـــإن ذلك لم ينعكس علـــى ملف الحقوق 

المائية.

وتقتـــرح عمان رفـــع توليـــد الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن أســـفل الســـد لصالح 
ســـوريا، مقابل ســـماح دمشـــق بزيادة 

كميات تدفق المياه في السد المشترك.
ويعاني الأردن جفافا غير مســـبوق، 
وانحســـارا في منســـوب الميـــاه داخل 

السدود وســـط هطول محدود للأمطار.
ويســـعى الأردن لتلافـــي أزمة مائية 
ســـنوية بالبلاد، باعتبـــار المملكة ثاني 

أفقر دولة عالميا في مصادر المياه.
وفي يونيـــو الماضي أعلـــن الأردن 
أنه بصدد شـــراء 50 مليـــون متر مكعّب 
من المياه من إســـرائيل بحسب اتفاقية 
تم توقيعهـــا بين الجانبيـــن في أكتوبر  

.2021
وتعادل هـــذه الكميات المتفق عليها 
ما نصت عليه اتفاقية الســـلام الموقّعة 

بين البلدين عام 1994.
تزوّد  الســـلام،  اتفاقيـــة  وبموجـــب 
إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون 
متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، 
يتـــمّ نقلها عبر قناة الملـــك عبدالله إلى 
عمّان، مقابل ســـنت واحد (الدولار = 100 

سنت) لكل متر مكعب.
ويقول الخبير الأميركي توماس ناف 
”إن الميـــاه في الشـــرق الأوســـط قضية 
اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد 
لأن تصبـــح مصـــدرا محتمـــلا للصراع، 
وهو مـــا يجعلهـــا ذات بعد عســـكري“، 
خاصة وأن أغلب الأقطار العربية لا تملك 

السيطرة الكاملة على منابع مياهها.

صراع أجيال 

يفجر أزمة داخل أحزاب 

المعارضة المصرية

سوريا ترفض بيع المياه للأردن

حاولنا شراء 30 مليون 

متر مكعب مياه لكن 

سوريا رفضت

محمد النجار

 الشباب يتطلعون إلى 

تحقيق مكاسب سريعة 

دون حضور حقيقي

حنان أبوسكين

نفس ثوري لا ضوابط لتطلعاته

ميشال عون يبحث عن إنجاز 

ينقذ عهدته الرئاسية
غادة عون تفشل مجددا في إيقاف حاكم مصرف لبنان

حسابات سياسية وشخصية وراء استعداء عون لسلامة

عــــــون،  غــــــادة  ــــــة  القاضي فشــــــلت 
ــــــس اللبناني  المحســــــوبة على الرئي
ميشــــــال عون، مجددا فــــــي إيقاف 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
ــــــى التحقيق، ما أجهض  واقتياده إل
مســــــاعي عون الباحــــــث عن إنجاز 
ــــــه ولايته الرئاســــــية بعد أن  يختم ب
أجهض حزب الله قبل ذلك اندفاعه 
لتسوية ملف ترسيم الحدود البحرية 

مع إسرائيل.

قضية رياض سلامة

لا تمكن معالجتها بهذا

الشكل الاستعراضي

نجيب ميقاتي

عون يراهن على ملفين 

رئيسيين لإنقاذ عهدته 

الرئاسية وهما ملف ترسيم 

الحدود وملف إيقاف حاكم 

مصرف لبنان 



 بغداد - تقول أوساط سياسية قريبة 
من الإطار التنسيقي إن التسريبات التي 
جـــرى تداولها على نطاق واســـع خلال 
الساعات الماضية عن دعوة زعيم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر لرئيس تحالف 
الفتـــح هـــادي العامـــري إلى الترشـــح 
لرئاســـة الوزراء، ليســـت بريئة وهدفها 
زيادة منســـوب عدم الثقـــة بين مكونات 

الإطار.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن العامري 
ســـبق وأن حســـم موقفـــه لجهـــة عـــدم 
الترشح للمنصب أو مشاركة منظمة بدر 
التي يقودها فـــي الحكومة المقبلة، ولم 
تستبعد أن تكون دوائر مقربة من التيار 
الصـــدري خلـــف مثل هذه التســـريبات، 
خاصة وأنه أحد أبرز المســـتفيدين من 
تكريس الشرخ داخل الإطار لاسيما بين 
العامـــري وزعيم ائتلاف دولـــة القانون 

نوري المالكي.
ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة عراقيـــة 
أن الصـــدر تواصل مع العامري بشـــأن 
ترشـــحه لرئاســـة الـــوزراء، وأبلغه بأن 
التيار ســـيكون داعماً لهذه الخطوة، إذا 

ما أقدم على هذا الترشيح.
الإطـــار  أن  المصـــادر،  وأضافـــت 
التنســـيقي يعمـــل على حســـم موضوع 
الترشيح مع وجود انقسام داخل أركانه، 
بين ترشيح شخصية من قيادات الصف 
الثانـــي، وبين التجديد لرئيس الحكومة 

مصطفى الكاظمي.

وتأتـــي هذه التســـريبات على ضوء 
أزمة متصاعدة بين زعيم التيار الصدري 
وزعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون علـــى 
خلفية تســـجيلات صوتية نســـبت إلى 
الأخيـــر وهاجم من خلالها الصدر، الذي 
وصفـــه بـ“الجبـــان والعمالـــة“، وتوعد 
بمهاجمـــة مدينة النجـــف (معقل التيار 

الصدري).
وكان الصدر قـــد دعا القوى الحليفة 
للمالكي إلى طرح استنكار مشترك حيال 
التســـجيلات التي طالت المؤسســـتين 
الأمنيـــة والعســـكرية وأيضـــا قيـــادات 

الحشد الشعبي.
وطالـــب الصدر المالكـــي بالاعتكاف 
واعتـــزال العمل السياســـي أو تســـليم 

نفسه إلى القضاء العراقي.
التســـجيلات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المسربة وبغض النظر عن مدى صحتها 
فإنهـــا أضعفـــت بشـــكل كبيـــر موقـــف 
المالكـــي الـــذي ســـعى ومنذ انســـحاب 
التيار الصدري من العملية السياســـية 
إلـــى مـــلء الفـــراغ واحتـــكار ترتيبات 

السلطة المقبلة.
ويشـــير المراقبون إلى أنه ليس من 
المتوقـــع أن يعدل العامـــري عن موقفه 
لجهة الترشح لرئاسة الوزراء، حتى وإن 
حظي فعلا بدعم التيار الصدري، ذلك أن 
هذه الخطوة من شـــأنها أن تعمق الأزمة 
داخـــل الإطـــار التنســـيقي وقـــد تنتهي 

بتفككه.

وســـبق أن امتنـــع العامـــري خلال 
الأشـــهر الماضيـــة عـــن قبـــول عروض 
الصدر الكثيرة للمشـــاركة في الحكومة 
المقبلـــة فـــي مقابـــل إقصـــاء المالكـــي 
صفـــوف  إلـــى  ودفعـــه  المشـــهد  عـــن 

المعارضة.

ويرى المراقبـــون أن التوجه الأقرب 
سيكون اختيار الإطار التنسيقي لقيادي 
مـــن الصـــف الثاني لرئاســـة الـــوزراء، 
ويكون شـــخصية عليها توافق نســـبي، 
أو دعـــم رئيس الوزراء الحالي مصطفى 

الكاظمي لولاية ثانية.
حظـــوظ  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الكاظمـــي تبقى وافرة خاصـــة وأنه من 
غيـــر المرجـــح أن تلاقي إعـــادة تكليفه 
تحفظات إيرانية، حيث أن طهران تنظر 
إليـــه حاليا على أنه همـــزة وصل مهمة 
مـــع دول إقليميـــة خصمة فـــي مقدمتها 

المملكة العربية السعودية.
ورعـــى الكاظمـــي مفاوضـــات بيـــن 
مســـؤولين إيرانيين وســـعوديين، على 
أمل إعـــادة تطبيع العلاقـــات المنقطعة 

بين الطرفين منذ العام 2016.

 الكويــت - أبدى كويتيون ارتياحا لما 
تداولته وســــائل إعلام محلية عن صدور 
أمر أميري بتعيين الشــــيخ محمد صباح 
السالم رئيسا للوزراء، معربين عن أملهم 
في أن تقــــود هذه الخطوة إلــــى حالة من 
التنفيذية  المؤسســــتين  بين  الاســــتقرار 
والتشــــريعية إلى حين إجــــراء انتخابات 

مجلس الأمة التي لم يحدد موعدها بعد.
وكان الشارع الكويتي أبدى تذمرا من 
طول مدة الأزمة التــــي خلفتها المناكفات 
بين حكومة الشــــيخ صباح الخالد الحمد 
المعارضة  ونــــواب  المســــتقيلة  الصباح 
والتي أدت إلى شــــلل سياسي وتعطل في 
إقرار قوانين مهمة لاســــيما تلك المرتبطة 

بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت وســــائل إعلاميــــة كويتية أنه 
صدر أمــــر أميري بتعيين الشــــيخ محمد 
صباح الســــالم رئيســــا لمجلس الوزراء، 
الحكومــــة  أعضــــاء  بترشــــيح  وتكليفــــه 

الجديدة.
المحلية  ونقلـــت صحيفـــة ”القبـــس“ 
الثلاثـــاء عما وصفته بمصـــادر مطلعة أن 
قرار تعيين محمد صباح الســـالم رئيســـاً 
للحكومـــة صدر بالفعـــل، وأفادت صحيفة 
”الـــراي“ المحليـــة بأنه تـــرددت أنباء عن 
تعييـــن الشـــيخ محمـــد رئيســـاً للحكومة 

الجديدة.
وانتشرت أنباء في الأيام الماضية عن 
تعيين الشـــيخ محمد صباح الســـالم وهو 
الابـــن الرابـــع لأمير دولة الكويـــت الثاني 

عشـــر الشـــيخ صبـــاح الســـالم الصباح. 
وذكـــرت أوســـاط سياســـية كويتيـــة في 
أن تعيين  تصريحات ســـابقة لـ“لعـــرب“ 
الشـــيخ محمـــد صباح الســـالم رئيســـا 
للحكومة أمـــر متوقع ضمـــن التوازنات 
الداخليـــة للأســـرة الحاكمـــة، خاصة أن 
الأزمة السياســـية التي كانت في ظاهرها 
صراعا بيـــن الحكومـــة والبرلمان مثلت 
-في أحـــد جوانبها- اســـتعراضًا للقوة 
بين مكونات الأسرة الحاكمة لاسيما ممن 
لم يحصلوا على المناصب التي ســـعوا 
لها وجنحوا إلى التمترس وراء نواب من 

البرلمان لإدامة الأزمة.
وفـــي حال صدر أمر رســـمي بتكليف 
الشـــيخ محمد صبـــاح الســـالم فإنه من 
المرجـــح أن تأخذ فترة اختيـــار الفريق 
الحكومي حيزا زمنيا، لاســـيما وأن هذه 
الخطوة تشـــكل الاختبـــار الأول لرئيس 

الوزراء الجديد أمام نواب مجلس الأمة.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون الحكومـــة 
المقبلـــة حكومـــة مصغرة هدفهـــا الأول 

التحضير للانتخابات التشريعية.
وكان ولـــي العهـــد الكويتي الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في 
الثاني والعشـــرين من يونيو الماضي أن 
أمير البلاد الشـــيخ نواف الأحمد الجابر 
أقر حل مجلس الأمـــة وإجراء انتخابات 
برلمانيـــة، وذلـــك على خلفيـــة أزمة عدم 
التعـــاون بيـــن حكومـــة الشـــيخ صباح 

الخالد والمجلس.

وزير الخارجية السعودي يشدد على التزام بلاده بتحالفها مع روسيا ضمن أوبك+

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  طوكيــو -   
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان آل 
ســـعود الثلاثـــاء إنه لا يـــرى نقصا في 
النفط بالسوق حتى يجري تعويضه، ما 
ينســـف تطلعات أميركية لقيام المملكة 
وباقـــي المنتجيـــن الرئيســـيين بضـــخ 
المزيد من ”الذهب الأســـود“ في السوق، 

للضغط على الأسعار.
الخارجية  وزير  تصريحات  وتكشف 
السعودي بين طياتها أن زيارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن الأســـبوع الماضي 
إلى المنطقة لم تنجح في تحقيق الهدف 
الرئيسي لها وهو إقناع الرياض بزيادة 

إنتاج النفط.
وشـــهدت أســـعار النفـــط ارتفاعـــا 
لافتا في الأســـواق العالمية مع انطلاق 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
فـــي فبراير الماضـــي، قبـــل أن تتراجع 
نســـبيا لكن ليس بالقـــدر الكافي ما أثر 
بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم 
ولاســـيما الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
اللتين تشـــهدان معـــدلات تضخم كبيرة 
تهـــدد بركود علـــى المديين المتوســـط 

والقريب.

وحلفاؤهــــا  واشــــنطن  وتحــــض 
الأوروبيون القوى المنتجة لزيادة الإنتاج 
علــــى أمل ضبــــط الأســــعار، التــــي بدأت 
تبعاتها تؤثر على أوضاعها الداخلية، في 
ظل مؤشرات عن انحسار التأييد الشعبي 
فــــي الغرب لدعم أوكرانيــــا في المواجهة 
المفتوحة مع روسيا، والمتوقع أن يتسع 

مع استمرار الحرب.
ويواجـــه الرئيـــس الأميركي وحزبه 
الديمقراطـــي اســـتحقاقا مصيريـــا في 
أكتوبر المقبـــل، في علاقـــة بانتخابات 
التجديـــد النصفـــي للكونغـــرس، وفـــي 
حـــال اســـتمرت أزمتا إمـــدادات الطاقة 
والغذاء على الصعيد الدولي، فســـتكون 
لذلـــك انعكاســـات ســـلبية علـــى وضع 
الديمقراطيين، حيث أظهرت نتائج سبر 
الآراء الأخيـــرة اســـتياء معظم الولايات 

الأميركية من أداء بايدن.

وأوضح وزير الخارجية الســـعودي 
للصحافيين في طوكيـــو ”حتى اليوم لا 
نرى نقصا في النفط في الســـوق. هناك 
نقـــص في طاقـــة التكرير وهي مشـــكلة 
أيضـــا لذلـــك نحـــن بحاجة إلـــى زيادة 

الاستثمار في طاقة التكرير“.
وتعرضـــت طاقـــة تكريـــر النفط في 
العالـــم إلى ضرر كبير بســـبب تداعيات 
جائحة كورونـــا، التـــي أدّت إلى إغلاق 
العديـــد من المصافـــي، وتحول بعضها 
بعيـــدا عـــن تكرير الخـــام، إلـــى أنواع 
وقود نظيفـــة، وازداد الوضع تعقيدا مع 
الحرب الروســـية والعقوبات المفروضة 
على موســـكو التي أثرت على الإمدادات 

العالمية.
وردا علـــى ســـؤال حـــول علاقـــات 
المملكة مع موســـكو، قال الأمير فيصل 
إن روسيا تبقى شريكا مهمّا لاسيما في 

ما يتعلق باستقرار سوق النفط.
وأضاف وزير الخارجية الســـعودي 
”روســـيا جزء لا يتجزأ مـــن أوبك+ ودون 
التعاون في أوبك+ كتجمع ســـيكون من 
المســـتحيل ضمان إمـــدادات كافية من 

النفط للأسواق العالمية“.
وأظهـــرت الســـعودية حرصـــا على 
الحفاظ على تحالف أوبـــك+ الأمر الذي 
شـــكل إزعاجا للولايات المتحدة، وكانت 
واشـــنطن تأمل في أن تقود زيارة بايدن 
إلى زعزعة هـــذا التحالف، لكن المواقف 
التـــي صـــدرت عن بن فرحان تشـــي بأن 
الريـــاض ليســـت فـــي وارد التخلي عن 
أوبـــك بلس الـــذي عملت لســـنوات على 
تشـــكيله لضمان الســـيطرة على السوق 

النفطية.
وتأتـــي تصريحات بـــن فرحان بعد 
أن قـــال البيت الأبيض إنـــه يتوقع ضخ 
تحالـــف ”أوبك+“ المزيد من النفط خلال 

الأسبوعين المقبلين.
البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأبيـــض كارين جـــان بيير فـــي مؤتمر 
صحافـــي مســـاء الاثنين إن واشـــنطن 
تتوقـــع زيادة في الإنتاج لكنها أشـــارت 
إلـــى أن الأمر متروك في النهاية لأعضاء 
الإدارة  أن  إلـــى  مشـــيرة  ”أوبـــك+“، 
الأميركية ”ســـتقيس نجـــاح الأمر خلال 

الأسبوعين المقبلين“.
ومن المقـــرر أن يجتمع وزراء النفط 
فـــي التحالـــف الـــذي تقـــوده الرياض 
وموســـكو جنبا إلى جنب مـــع أبوظبي 

في الثالث من أغسطس المقبل، لتحديد 
سير الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وكان تحالـــف أوبـــك بلـــس زاد في 
يونيـــو الماضي الإنتـــاج اليومي خلال 
شـــهري يوليو وأغســـطس بمعـــدل 648 
ألـــف برميـــل، ارتفاعا مـــن 432 ألفا كان 
قد أعلنها في مايـــو، في خطوة وصفها 

الرئيس بايدن بالإيجابية.
ومن غير المرجـــح أن تحصل زيادة 
جديدة وإن تمت ســـتكون بشكل طفيف، 
الأمـــر الذي لـــن يغير المعادلـــة القائمة 

حاليا في أسواق الطاقة.
ويقـــول خبـــراء إن الموقـــف الـــذي 
أعلنه وزير الخارجية السعودي لناحية 
عـــدم توجه المملكـــة لضـــخ المزيد من 

النفـــط ليـــس بالمســـتغرب، ليـــس فقط 
لجهة أن الســـعودية تريـــد الحفاظ على 
الأســـعار الحالية التي تخدم مصالحها 
الاقتصادية وتجعلها قادرة على الإفلات 
من تبعـــات التضخم الذي تشـــهده دول 
العالم، بل وأيضا هي ليس في وســـعها 

أن تضخ كميات كبيرة.
الحكومية  النفـــط  شـــركة  وأعلنـــت 
”أرامكـــو“ الســـعودية في بيان نشـــرته 
وكالـــة ”رويتـــرز“ فـــي وقت ســـابق من 
الشهر الحالي، أن الشركة تحتفظ بقدرة 
قصوى مســـتدامة للنفـــط الخام تبلغ 12 
مليـــون برميل يوميا ورفعت الإنتاج إلى 
هـــذا المســـتوى قبل عامين. واســـتنادا 
إلى إنتاج الســـعودية في يونيو، البالغ 

10.65 مليون برميل يوميا فإن ذلك يترك 
1.35 مليـــون برميل يوميا إضافية يمكن 

إنتاجها.
وقـــال ولـــي العهد الســـعودي خلال 
القمـــة العربية – الأميركيـــة التي عقدت 
الســـبت الماضي في جـــدة، إن الرياض 
أعلنت أنها ســـترفع طاقتهـــا الإنتاجية 
إلى 13 مليـــون برميل يوميا بحلول عام 
2027 و“بعـــد ذلك لن يكـــون لدى المملكة 

أي قدرة أخرى على زيادة الإنتاج“. 
وتســـاءل مصـــدران فـــي الصناعـــة 
مؤخرا عما إذا كان من الممكن الوصول 

إلى 12 مليون برميل يوميا.
إن  لرويتـــرز  رفيـــع  مصـــدر  وقـــال 
”أرامكو“ قد تضخ مليـــون برميل يوميا 

أخـــرى، بالإضافة إلى نحـــو 10.5 مليون 
برميل يوميا كانـــت تنتجها آنذاك، مما 
يعني أن الإنتاج لا يمكن أن يتجاوز 11.5 

مليون برميل يوميا.
وأوضـــح مصـــدر آخـــر، نقـــلا عـــن 
معلومـــات مـــن محادثـــات خاصـــة مع 
المطلعيـــن علـــى الأمـــر، أن ”أرامكو“ لا 
يمكنهـــا ضخ أكثر مـــن 11 مليون برميل 

يوميا دون الاعتماد على المخزون.
وسُـــمِع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون وهو يقـــول لنظيـــره الأميركي 
فـــي يونيو الماضـــي علـــى هامش قمة 
مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا، 
إن السعودية لديها قدرة إضافية ضئيلة 

جدا لزيادة الإنتاج.

كشــــــفت تصريحات لوزير الخارجية الســــــعودي عن عدم وجود توجه لدى 
المملكة لضخ المزيد من النفط، بإشارته إلى أن في الأسواق العالمية ما يكفي 
ــــــة الأميركية التي قادت الرئيس جو  مــــــن المعروض وهو ما يتناقض والرغب

بايدن إلى زيارة السعودية.

السعودية: أين نقص النفط لنعوضه

زيارة بايدن إلى السعودية لم تحقق المنشود
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التعاون بين البلدين 

يحركه التوافق لمواجهة 

الارتباطات بين 

المتطرفين وتجار الأسلحة 

مع الاختراق الإيراني

رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية الذي ينتقد 

الأصوات المعارضة لإقالة 

صنع الله أقام تحالفا مع 

حفتر للبقاء في الحكم 

الأصوات المعارضة 

للاستفتاء ليس لها أي 

تأثير، والنخب السياسية 

أصبحت في قطيعة تامة 

مع الشعب

 طرابلس – أفاد رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المؤقتـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
بأنه لم يتوقع أن يتســـبب تغيير مجلس 
إدارة يتبع الحكومة في انهيار مشـــاريع 
الطامعـــين فـــي الســـلطة التنفيذيـــة، أو 
(مشـــروع) اســـتمرار المســـيطرين علـــى 
الســـلطة التشـــريعية، وذلك في محاولة 
لربـــط إقالة رئيـــس المؤسســـة الوطنية 
للنفط صنـــع الله بالصـــراع المزمن على 

السلطة في ليبيا.
وأضـــاف الدبيبـــة وفق كلمـــة بثتها 
صفحة ”حكومتنـــا“ على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك الثلاثاء ونشـــرتها 
بوابة الوسط الليبية ”لم أتوقع أن تغيير 
مجلس إدارة يحرك أطرافا دولية راهنت 

على مشروع ما.. وقلت إنه كان وهما“.
وقـــال الدبيبـــة فـــي محاولـــة تبرير 
قـــرار الإقالة والنأي بنفســـه عن الصراع 
السياســـي إنـــه يجـــد العـــذر ”لبعـــض 
الشـــخصيات الوطنيـــة المعروفـــة“ التي 
تأثـــرت وتفاعلـــت مع الحملـــة الإعلامية 
ضـــده إثر هذا القـــرار، مردفا أن الحديث 
حـــول دخولـــه صفقة لتقاســـم الســـلطة 

”أوهام“.
وحاول الدبيبة تفســـير قـــرار الإقالة 
وأســـباب تأجيلها فـــي مراحل عدة قائلا 
”منذ نحـــو عـــام ووزارة النفـــط تخاطب 
الوضـــع  لتصحيـــح  الـــوزراء  مجلـــس 
القانونـــي لمجلس إدارة مؤسســـة النفط؛ 
لأن قرار التكليف للمجلس الســـابق غير 
قانونـــي وأجلنا الموضـــوع مرارا ومرات 

لحساسية القرار“.
يتســـبب  أن  نخشـــى  ”كنـــا  وتابـــع 
أي قـــرار في توقـــف النفط. لكـــن بعدما 
توقف النفط وتصديـــره، هناك مجموعة 
سياســـية حاولت الابتزاز وصرف أموال 
لهـــا بطريقة غير قانونية. قالوا للشـــعب 

الليبي الميزانية مقابل النفط“.
وشـــن الدبيبـــة حملة ضـــد منتقدي 
علـــى  يبـــرروا  ”ألـــم  قائـــلا  قراراتـــه 

الشاشـــات توقـــف النفـــط بحجـــة عـــدم 
عدالـــة توزيع الموارد؟ّ ألـــم يقولوا إن من 
أقفـــل النفـــط هـــم الأعيـــان والقبائل؟ يا 
ســـبحان الله! اليوم بعد انتهاء المشـــكلة 
وعـــودة التصديـــر يقولون إنهـــا صفقة 

سياسية“.
لكن الدبيبة الـــذي يتحدث عن علاقة 
بين إقالة صنع الله والطمع في السيطرة 
على الســـلطة هو نفســـه أقام تحالفا مع 
القائـــد العام للجيـــش الوطنـــي الليبي 
المشير خليفة حفتر بني على اتفاق ينص 
على إقالة صنع الله الذي يتهمه الشـــرق 
بالانحيـــاز إلى الحكومات فـــي طرابلس 
وتيار الإســـلام السياســـي منـــذ تعيينه 
في 2015، وتســـديد ديون على المؤسســـة 
العسكرية منذ حرب طرابلس، مقابل دعم 
البرلمان لتعديل وزاري ســـيجريه الدبيبة 

قريبا وإسقاط حكومة فتحي باشاغا.

كمـــا عـــين الدبيبة فرحات بـــن قدارة 
-وهو أحـــد المقربين إلـــى خليفة حفتر- 
على رأس المؤسســـة الوطنية للنفط خلفا 

لصنع الله.
وبالتالي فإن الدبيبـــة يعلم جيدا أن 
قراراته لا تهدف إلـــى البحث عن العدالة 
فـــي توزيع عائدات النفـــط أو إنهاء أزمة 
غلق الموانـــئ بقدر ما تهدف إلى التعويل 
على التحالف مع حفتر للبقاء في السلطة 
ومواجهـــة تحالف عقيلـــة صالح رئيس 
البرلمان الليبي وفتحي باشـــاغا المدعوم 

من البرلمان.

 الرباط – دشــــن قائد الجيش الإسرائيلي 
أفيــــف كوخافــــي زيارته للمغــــرب بلقاءات 
مع كبار المســــؤولين العســــكريين المغاربة 
الثلاثــــاء، في إطــــار التعــــاون المتزايد بين 
البلديــــن، وهي أول زيارة رســــمية لرئيس 
أركان الجيش الإســــرائيلي للمغرب، تأتي 
في سياق دولي وإقليمي دقيق يدفع لتعميق 
أوجــــه التعاون بــــين أجهزة اســــتخبارات 
وأمن البلدين، وتطوير الروابط الصناعية، 

وشراء الأسلحة والتدريب المشترك.
ومنذ أن أعاد المغرب وإســــرائيل إقامة 
والسياســــية،  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
عزز البلدان شــــراكتهما فــــي عدة مجالات، 
والتعــــاون  والدفــــاع  الأمــــن  بينهــــا  مــــن 
العســــكري في مجــــالات التدريب والتأهيل 
العملياتيــــة  المجــــالات  إلــــى  بالإضافــــة 
والاســــتخباراتية، وتأتــــي زيــــارة رئيــــس 
الأركان الإســــرائيلي لتكرس هــــذا التعاون 

المتقدم.
والتقى كوخافي الثلاثاء بوزير الدفاع 
المغربــــي عبداللطيف لوديــــي المفتش العام 
للقــــوات المســــلحة الملكيــــة قائــــد المنطقة 
العســــكرية الجنوبيــــة والجنــــرال دوركور 

دارمي الفاروق بلخير، ومســــؤولين أمنيين 
آخريــــن، لتكثيــــف الشــــراكة فــــي مســــائل 

الاستخبارات العسكرية.
مــــع  كوخافــــي  مباحثــــات  وتعتبــــر 
المسؤولين العســــكريين والأمنيين المغاربة 
تنفيذا لبنــــوذ الاتفاق الثلاثــــي المغربي – 
الأميركي الموقع في ديسمبر  الإسرائيلي – 
الماضي في الرباط، وبعد أشــــهر من زيارة 
وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي بينــــي غانتس 
للمملكــــة المغربيــــة حيــــث تم توقيع مذكرة 

تفاهم للتعاون الأمني الثنائي.
وبعــــد هــــذا الاتفــــاق، وبهــــدف زيادة 
الشــــراكة بين البلدين، اســــتقبل المغرب في 
مارس وفدا من جيش الدفاع الإســــرائيلي 
بقيــــادة إيــــف دفرين رئيس قســــم التعاون 
الدولي في جيش الدفاع الإســــرائيلي؛ طال 
كيلمان مســــؤول عســــكري كبير مســــؤول 
عــــن الشــــؤون الإيرانيــــة، وقائــــد شــــعبة 
العمليات في مديريــــة المخابرات، المعروف 
باســــم العميد ج.، في الآونــــة الأخيرة، في 
التدريبــــات العســــكرية الأخيرة لـ“الأســــد 
الأفريقي“، التي أجريت في المغرب، شاركت 

إسرائيل بصفة مراقب.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وأشــــار 
والخبيــــر المغربــــي في العلاقــــات الدولية، 

المقيــــم بكندا، إلــــى أن التعــــاون المغربي – 
الاسٕــــرائيلي، بخاصــــة في مجــــالات الأمن 
والاســــتخبارات العســــكرية إلــــى جانــــب 
الأمــــن الســــيبراني، يصــــب فــــي تقويــــة 
المصالــــح المتبادلــــة بــــين البلديــــن في ما 
يخــــص تعزيــــز التعــــاون الاســــتراتيجي 
على مســــتوى تبــــادل الخبــــرات على عدة 

مستويات.

وتأتي زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي 
الأمنيــــة  التحديــــات  ظــــل  فــــي  للمغــــرب 
لــــكلا  الجوانــــب  المتعــــددة  والتهديــــدات 
البلديــــن، حيث أكد معتضــــد لـ“العرب“ أن 
التعاون بــــين البلدين يندرج في إطار رؤية 
البلديــــن لاطٕــــلاق منصات عمليــــة وعلمية 
لتقويــــة آليــــات الدفاع الخاص، وتشــــكيل 
هيئــــات مشــــتركة لتدبير ملــــف التحديات 
الجديدة المتعلقة بكسب رهانات التهديدات 
المتقاطعة إلكترونيا وميدانيا وانعكاساتها 

على أمن وموسٔسات الدولتين.
فــــي  الإســــرائيلي،  الجيــــش  وقــــال 
تغريــــدة علــــى تويتر، إن هــــذه الزيارة هي 
الأولــــى مــــن نوعهــــا لرئيــــس الأركان إلى 
المغرب، حيث تهدف إلــــى تبادل الخبرات، 
كجــــزء مــــن الجهــــود لتوســــيع مجــــالات 
التعــــاون العســــكري بين إســــرائيل ودول 

أخرى.
همــــا  والمغــــرب  إســــرائيل  وتتقاســــم 
مشــــتركا يتمثل في التهديــــدات الايرانية، 
إذ تســــعى إسرائيل لتشكيل جبهة مشتركة 
لتحجيــــم النفوذ الإيراني فــــي المنطقة منذ 
بدايــــة العــــام، وتحــــاول دفع المغــــرب إلى 
تحقيــــق تحالف ضد هذا البلد الذي قطعت 

معــــه الربــــاط لأســــباب سياســــية وأمنية 
بعدما أكدت الســــلطات المغربية مســــاعدة 
طهران العســــكرية والاستخباراتية لجبهة 

بوليساريو الانفصالية.
فــــي  المشــــتركة  للمصالــــح  واعتبــــارا 
منطقة الشــــرق الأوســــط، قالت هيئة البث 
الإســــرائيلية الثلاثاء إنه ”مــــن المتوقع أن 
تتنــــاول اجتماعــــات كوخافي فــــي الرباط 
إلى جانب الأمور الأمنية الثنائية موضوع 
النفــــوذ  لتحجيــــم  الإقليمــــي  التحالــــف 
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
ويعتقــــد محللون أن التعــــاون الأمني 
والعســــكري بين البلدين يحركــــه التوافق 
حول رؤية مشــــتركة لخطــــورة الارتباطات 
بــــين الجماعات المتطرفة وتجّار الأســــلحة 
والبشــــر مع الاختــــراق الشــــيعي الإيراني 
تهديــــدات  مــــن  يمثلــــه  ومــــا  للمنطقــــة 
واقعيــــة، وهــــو المتغير الذي دفــــع المغرب 
مــــع  الدبلوماســــية  علاقاتــــه  قطــــع  إلــــى 

طهران.
ويأتي ذلك بعد أيــــام من قيام الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن برحلتــــه الأولى إلى 
إسرائيل ثم إلى المملكة العربية السعودية 
لاحقا، حيث تحاول إســــرائيل مع الولايات 
ضــــد  مشــــتركة  جبهــــة  إقامــــة  المتحــــدة 
التهديدات الإيرانية. وخلال زيارته الأخيرة 
إلى الشرق الأوسط، لعب هذا التحدي دورا 
مهمــــا خــــلال الاجتماعات، خاصــــة في ما 

يتعلق ببرنامج طهران النووي.
جبهــــة  لتشــــكيل  إســــرائيل  وتســــعى 
مشــــتركة ضــــد إيــــران منــــذ بدايــــة العام، 
إذ التقــــى كوخافــــي مــــع كبار المســــؤولين 
العســــكريين من عــــدة دول عربية في بداية 

عام 2022.
ومن أهم النقاط التي تم التطرق إليها 
فــــي مباحثات الوفــــد العســــكري والأمني 
المغاربــــة،  المســــؤولين  مــــع  الإســــرائيلي 
ملفــــات التكوين وتبادل الزيارات والإجراء 
والمشــــاركة فــــي التماريــــن العســــكرية من 
أجل تبــــادل الخبرات من أجــــل التحديات 

المشتركة للبلدين.

 تونــس – تتواتر الدعوات السياســـية 
والحقوقيـــة إلـــى الإقبـــال على مســـاندة 
الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس 
والمشـــاركة بكثافـــة لإنجـــاح هـــذا الحدث 
السياســـي المرتقـــب والقطـــع نهائيـــا مع 
المنظومة الســـابقة، رغـــم تصاعد أصوات 
المعارضين لتوجهات الرئيس قيس سعيد 
فـــي مســـعى إلى عرقلـــة مســـار الخامس 

والعشرين من يوليو.
الشـــعبية  الفئات  مختلف  وتتحمّـــس 
وخصوصـــا المجتمـــع المدنـــي والحقوقي 
وأغلب الأحزاب لمســـاندة الاســـتفتاء، في 
محاولـــة لطي صفحة الفشـــل السياســـي 
الـــذي رافـــق منظومة ما بعد ثـــورة يناير 

.2011

وتعيش البـــلاد على وقع الاســـتعداد 
للاســـتفتاء الشـــعبي على مشروع دستور 
جديـــد مـــن المنتظـــر أن يتم فـــي الخامس 

والعشرين من يوليو الجاري.
تســـاند  سياســـية  أطـــراف  وتقـــول 
الخصـــوم  أصـــوات  إن  الاســـتفتاء، 
السياســـيين للرئيس ســـعيد والمعارضين 
لتوجهاتـــه لا تملـــك رصيدا شـــعبيا كافيا 
في المشـــهد، وهـــو ما يرجّح كفّـــة الرئيس 
وإنجاح  في كســـب ”المعركة السياســـية“ 

الاستفتاء.
الشـــعب،  حركـــة  عـــام  أمـــين  وقـــال 
زهير المغـــزاوي، إن ”الأطـــراف المعارضة 

للاســـتفتاء ليس لها وزن في الشـــارع ولا 
علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، والطرف 
الرئيســـي الذي تدور حولـــه الأحداث هو 

حزب حركة النهضة“.
وأضاف لـ“العرب“، ”مســـار 25 يوليو 
جاء لينهـــي وجود هـــذه المنظومة نهائيا 
والتـــي نكّلـــت بانتظـــارات الشـــعب، وقد 
حاولت حتى قبل إجراءات الرئيس سعيد 
تعطيل المســـار لكـــن كل المحـــاولات باءت 

بالفشل“.
وتابـــع المغزاوي ”اســـتفتاء 25 يوليو 
سيغلق قوس الإسلام السياسي في تونس 
وينهي منظومة الســـنوات العشر الماضية 
التي عبثت بالدولة ومصالح التونسيين“.

واســـتطرد ”ندعو إلى الإقبـــال بكثافة 
على مساندة الاستفتاء والتصويت بنعم“.
الـــذي  الجديـــد  المشـــروع  ويتضمـــن 
سيصوت عليه التونســـيون في 25 يوليو 
الجاري 142 مادة، ويمنح ســـلطات واسعة 
لرئيـــس الجمهورية خلافا لدســـتور 2014 
الـــذي كان ينص على نظام شـــبه برلماني، 
وكان قيس ســـعيّد قد أمـــر بتعليقه في 25 

يوليو 2021.
وتقرّ شـــخصيات حقوقية بوجود عدة 
بـــوادر لدحـــر المنظومـــة الســـابقة فعليا، 
مطالبة بضرورة وجود ضمانات لتحسين 
مرحلـــة مـــا بعد الاســـتفتاء فـــي أبعادها 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأفادت نجاة الزموري، عضو الرابطة 
التونســـية لحقوق الإنســـان، ”العشـــرية 
الســـوداء كانت الأكثر وقعا على المسارات 
التـــي مرت بها البلاد، وهناك بوادر عديدة 
للقطع مع المنظومة الســـابقة، لكن لا بدّ من 
تطمينـــات لتحســـين الوضـــع الاقتصادي 
ومســـتوى عيـــش التونســـيين ومكســـب 

الحقوق والحريات“.
وقالت في تصريح لـ“العرب“، ”الناس 
بعـــد 25 يوليو الماضي عبّـــروا عن آرائهم 
بكل حريـــة وديمقراطية والرئيس ســـعيد 
يؤمن بحرية التعبيـــر، والخوف ليس من 

ســـعيد وهو شـــخص نزيه، والاســـتفتاء 
سيكون إعلانا لنهاية المنظومة السابقة“.

وأكـــد زهيّـــر حمدي، أمين عـــام التيار 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الشـــعبي، 
”المفارقـــة فـــي تونـــس، مـــن يدعـــون إلى 
المقاطعة هم النخب التقليدية (من يمتلكون 
القوة الناعمة وبعـــض القيادات الحزبية 
وبعض الأطراف من المجتمع المدني)، وهم 
يمثلون أنفســـهم فقط، ونحـــن نتجول في 
كامل أنحـــاء الجمهورية وهناك مســـاندة 

كبيرة للاستفتاء“.
وأضـــاف ”تفكيـــك المنظومة الســـابقة 
يتطلب تشـــريعات جديدة، والمصادقة على 
الدستور من الأسس الحقيقية التي تكرس 
القطيعة مع تلك المنظومة، كما أن الحســـم 
يتـــم شـــعبيا من خـــلال المشـــاركة المكثفة 

وهناك مؤشرات على ذلك“.
وأردف حمـــدي ”ندعـــو منـــذ انطلاق 
الحملـــة إلـــى التصويت بنعـــم، ولا خيار 
للتونســـيين للقطع مع السابق إلا مساندة 
الاســـتفتاء، وهـــذا معطى تدركـــه الفئات 

الشعبية جيدا“.
ويرى مراقبون أنـــه لا يوجد أي تأثير 
لممارسات معارضي الرئيس على توجهاته، 
معتبرين أن الاستفتاء على الدستور يحمل 
أيضا قبولا شعبيا لشخص الرئيس سعيد 
الـــذي أعاد الاعتبار إلـــى الفئات الضعيفة 

والمسحوقة اجتماعيا.
الشــــؤون  فــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
أن  الطبيــــب،  رافــــع  الجيوسياســــية، 
”الأصوات المعارضة للاســــتفتاء ليس لها 
أي تأثير، والنخب السياسية أصبحت في 
قطيعة تامة مع الشعب، وهي تحاول الآن 
أن تقف في وجه الرئيس سعيّد، لكن تبينّ 
أن الطبقات المســــحوقة فــــي واد والنخب 
التي انخرطت في الدعم الخارجي وبعض 
الأحزاب التــــي لم يعد لهــــا أي وجود في 
واد مقابل، ووجدت نفســــها خارج التأثير 

الشعبي“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”ســـيكون 
التصويـــت فـــي جـــزء منـــه علـــى اســـم 
وشـــخصية قيس ســـعيد لأنها شـــخصية 
معادية لتلك النخب، وسعيد يمثل الصورة 
المقبولـــة شـــعبيا، كما أنـــه يوجد تحمّس 
من جهتـــين، حيث يوجد جـــزء كبير يهمه 
الاستفتاء على منهج الرئيس، وهناك جزء 

آخر يريد الاســـتفتاء على هذا الدســـتور، 
ومـــا يهم هو طريقة إدارة الرئيس للشـــأن 
نزيهـــا  شـــخصا  باعتبـــاره  السياســـي 
وضدّ الفســـاد وأعاد الاعتبـــار إلى الفئات 

المسحوقة شعبيا“.
وأضاف ”تشتّت الســـلطة في السابق 
جعـــل الدولة فاشـــلة، وخصـــوم الرئيس 
يريدون تشـــتيت الســـلطة من جديد، لكن 
تبـــينّ أن مـــن يســـقط رمزيا فـــي محافظة 
القيروان (وسط)، يسقط سياسيا، واليوم 
المدينـــة تنتفـــض ضـــدّ أبرز رمـــوز حركة 
النهضة، القيادي نورالدين البحيري، وهو 
مـــا يدلّ علـــى أن النهضة خســـرت إحدى 

معاقلها وانتهت سياسيا“.
والمحلـــل  الكاتـــب  صـــرّح  بـــدوره، 
السياســـي، محمد ذويـــب لـ“العرب“، ”في 
تونس هناك ثلاثة مواقف من الاســـتفتاء، 
هناك من يدعـــو إلى المقاطعـــة وهناك من 
يدعـــو إلى التصويـــت بــــ ”لا“ وهناك من 
وهذا من  يدعو إلـــى التصويت ب ”نعـــم“ 

مظاهر الديمقراطية وهو الأساس“.

وأضـــاف، ”ميدانيا نحن نـــرى تقريبا 
حضـــورا باهتـــا للداعين إلـــى التصويت 
وحضورا ميدانيا قويا للمســـاندين  بـ“لا“ 
للمســـار يعنـــي الداعـــين إلـــى التصويت 
بــــ ”نعم“ وهـــذا ما يعطي هـــؤلاء إمكانية 
كبيرة للفوز خاصة ونحن نعرف أن العمل 
الميدانـــي الذي يتواصل بطريقة مباشـــرة 
مع أكبر شـــرائح من التونسيين هو المحدد 

وهو الأهم في تمرير أفكار الرئيس“.
وأردف ”الاســـتفتاء ســـيؤكد العمـــق 
الشـــعبي الـــذي يتمتع بـــه الرئيس قيس 
ســـعيّد والرضـــا الكبيـــر على إجـــراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو والموافقة 
على الدســـتور الجديد، وأعتقد أن نســـبة 
الإقبـــال علـــى التصويـــت يـــوم 25 يوليو 
القادم ســـتكون محددة فـــي الداخل لأنها 
ستعطي مشـــروعية كبيرة للرئيس وتنهي 
وجـــود خصومـــه وبالتالي ستســـاهم في 
فض الاشـــتباك الذي طال بين الطرفين كما 
ستســـاهم في إقناع القوى الخارجية بأن 
من عولت عليهم طوال العشرية الماضية قد 

انتهوا وأن الشعب التونسي قد قرر تغيير 
واقعه نحو الأفضل“.

في المقابل، ترفض أحزاب وشخصيات 
سياســـية معارضة توجهات سعيّد، وسط 
دعـــوات تحـــث علـــى مقاطعة الاســـتفتاء 
المنتظـــر. وتقول الأصـــوات المعارضة، إن 
مشروع الدســـتور الجديد تضمن عددا من 
البنود يســـعى من خلالها الرئيس ســـعيد 
إلى التأســـيس لحكم الفـــرد وإعادة نظام 

الاستبداد.
واعتبـــرت جبهـــة الخـــلاص الوطني 
أن مشروع دستور ســـعيد ”مثل رِدّةً تهدد 
بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق“.

وأضافت في بيان لها، أن ”هذا المشروع 
فضلا عن إســـنادهِ كامل السلطة التنفيذية 
إلى رئيـــس الجمهوريـــة (تعيين الحكومة 
الترتيبيـــة  الســـلطة  أعضائهـــا،  وإقالـــة 
العامة) فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في 
الميدان التشـــريعي، ويجرد عمليا المجلس 
النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة 

وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها“.

رئيس الأركان الإسرائيلي في المغرب 

لتعزيز الأمن بين البلدين

الدبيبة يربط 

إقالة صنع الله بالصراع 

المحموم على السلطة

تصاعد الدعوات إلى دعم الاستفتاء في مواجهة معارضي سعيد
تحمس شعبي للقطع مع المنظومة السابقة 

الدعاية للاستفتاء تظل دون المطلوب

الاســــــتفتاء على الدستور يحمل قبولا شعبيا لشخص الرئيس قيس سعيد 
الذي أعاد الاعتبار إلى الفئات الضعيفة والمســــــحوقة اجتماعيا رغم جهود 
المعارضــــــة لإفشــــــال هذا الاســــــتحقاق. في حين يرى أنصــــــار الرئيس أن 

المصادقة على مشروع الدستور تنبئ بمرحلة تقطع مع الماضي.

تقارب شمل المجال العسكري



 بروكســل - أظهــــرت مســــودة وثيقــــة 
الثلاثــــاء أن الاتحــــاد الأوروبي يســــتعد 
لوضــــع اســــتثناءات فــــي عقوباتــــه على 
روســــيا، بحيــــث يســــمح بالإفــــراج عــــن 
أصــــول لبنوكها مرتبطــــة بتجارة الأغذية 

والأسمدة.
انتقــــادات  وســــط  الخطــــوة  وتأتــــي 
مــــن زعمــــاء أفارقة بشــــأن الأثر الســــلبي 
للعقوبــــات على التجــــارة والتي قد تكون 
فاقمت النقص الناتج بالأســــاس عن غزو 
روســــيا أوكرانيا وحصــــار موانئها على 

البحر الأسود.
وبحسب شبكة يورو نيوز الأوروبية، 
فــــإن ”وثيقة أوروبية أظهــــرت أن الاتحاد 
التــــي  العقوبــــات  ســــيعدل  الأوروبــــي 
يفرضهــــا علــــى روســــيا الأربعــــاء بحيث 
يســــمح بفك تجميد بعض أمــــوال البنوك 
الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف 
الاختناقــــات في التجــــارة العالمية للمواد 

الغذائية والأسمدة“.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام غربيــــة عــــن 
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن الدول 
الأعضــــاء ”تريــــد أن توضــــح بجــــلاء أنه 
لا يوجد شــــيء في العقوبــــات يبطئ نقل 

الحبوب من روسيا أو أوكرانيا“.
ومقترح الاتحاد الأوروبي هو جزء من 
التحديث الأخير للعقوبات الأوروبية على 
روسيا والتي يتم التفاوض عليها من قبل 
الــــدول الأعضاء. ويتطلــــب موافقة جميع 

الدول الأعضاء لدخوله حيز التنفيذ
وســــيكون الاســــتثناء متاحــــا للبنوك 
الروســــية المدرجــــة بالفعــــل فــــي القائمة 
السوداء لعقوبات الاتحاد الأوروبي عندما 
”تكون هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية، 
وفقــــا لمســــودة الوثيقة، ضرورية لشــــراء 
أو اســــتيراد أو نقــــل المنتجــــات الزراعية 
والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة“.

وأطلق الجيش الروســــي هجوما على 
أوكرانيا في الرابع والعشــــرين من فبراير 
الماضــــي، تبعــــه رفــــض دولــــي وعقوبات 

اقتصادية مشددة على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي 
كييــــف عن خطــــط الانضمام إلــــى كيانات 
عســــكرية والتزام الحياد، وهــــو ما تعده 

الأخيرة ”تدخلا“ في سيادتها.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض 
الحصــــص الغذائيــــة للاجئــــين بما يصل 
إلــــى النصف، حيــــث يواجــــه أزمة جوع 
متفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا وقيود 

التمويل.
وقــــال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد 
القرار  لاتخــــاذ  مضطــــرون  بيســــلي”إننا 

المؤلم بخفض الحصص الغذائية للاجئين 
الذين يعتمدون علينا من أجل بقائهم على 

قيد الحياة“.
واقتربت أســــعار المــــواد الغذائية من 
تســــجيل مســــتوى قياســــي مرتفــــع، بعد 
أن تســــبب الغزو الروســــي لأوكرانيا في 
انخفاض حاد لصادرات كييف الرئيسية، 

وهي الحبوب والزيوت النباتية.
وذكر البرنامــــج التابع للأمم المتحدة 
أن اللاجئــــين الذين يعيشــــون في إثيوبيا 
وكينيــــا وجنــــوب الســــودان وأوغندا هم 
الأكثــــر تضــــررا مــــن خفــــض الحصــــص 

الغذائية.

وخفــــض برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي 
بالفعــــل بشــــكل كبيــــر حصص الإعاشــــة 

للاجئين على مستوى عملياته.
وقالــــت منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
التابعــــة للأمم المتحدة (الفــــاو) إن تراجع 
صادرات القمح والســــلع الغذائية الأخرى 
مــــن أوكرانيا وروســــيا يدفع مــــا بين 11 
مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع 

خلال العام المقبل.
وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة 
غذاء عالمية، مع ارتفاع أســـعار الحبوب 
وزيـــوت الطهـــي والوقـــود والأســـمدة. 
وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب 
مـــن ثلـــث إمـــدادات القمح، فـــي حين أن 
روسيا هي أيضا مُصدر رئيسي للأسمدة 
وأوكرانيـــا مورّد أساســـي للـــذرة وزيت 

دوار الشمس.
وقالت الفاو أيضا في تقرير إن زيادة 
تكلفة المســــتلزمات الزراعية مثل الأسمدة 
يمكن أن تثني المزارعين عن التوســــع في 
الإنتــــاج وتفاقم الأمن الغذائي في البلدان 
الفقيــــرة التي تتحمــــل فواتير اســــتيراد 

كبيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة 
ســــتكون جاهزة قريبا  أن ”وثيقة نهائية“ 
للســــماح بتصدير الحبوب مــــن أوكرانيا 
بعــــد مفاوضــــات جرت هذا الأســــبوع في 
تركيا بمشــــاركة موســــكو وكييف وأنقرة 

والأمم المتحدة.
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 موســكو - قــــال مستشــــار الرئيــــس 
الروســــي لشــــؤون السياســــة الخارجية 
يوري أوشــــاكوف إن بــــلاده تعتزم فرض 
شروط أشد صرامة على أوكرانيا في حال 

استئناف محادثات السلام بين البلدين.
وأشار أوشاكوف إلى أن المحادثات، 
التـــي عقدت فـــي تركيا في شـــهر مارس 
الماضـــي، حققت نتائج ملموســـة قبل أن 

تقطع كييف قنوات الاتصال.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء ”آر.بي.كيـــه“ 
إن  القـــول  أوشـــاكوف  عـــن  الروســـية 
”المباحثات إذا اســـتؤنفت الآن، فستكون 

هناك شروط مختلفة تماما“.
ولم تعقـــد أيّ محادثات ســـلام بين 
موســـكو وكييف منذ توقف المفاوضات 
بـــين البلدين بعـــد العثور علـــى مقابر 
جماعية لمدنيين في بلدة بوتشا الواقعة 
فـــي ضواحـــي العاصمـــة الأوكرانيـــة 

كييف، فضلا عن أماكن أخرى في شـــرق 
أوكرانيا. 

واشــــترطت روســــيا من أجل وقف ما 
تطلق عليه ”العملية العسكرية الخاصة“، 
أن تقوم الحكومة الأوكرانية بنزع السلاح 
واجتثات النازية، فضــــلا عن التنازل عن 
الواقعتين  ولوهانسك  دونيتسك  منطقتي 
شــــرق أوكرانيا، والاعتراف بشبه جزيرة 

القرم على أنها روسية.

وتمـــر الحـــروب بحالات مـــد وجزر 
وغزو روســـيا لأوكرانيا ليس اســـتثناء. 
ففي البداية سادت مخاوف من أن تحقق 
موســـكو انتصاراً ســـريعاً لكن المقاومة 
الأوكرانية والانسحاب الروسي بدد تلك 
المخاوف، فحولت روسيا تركيز هجومها 

إلى الشرق.
وهناك ثلاث ســـيناريوهات محتملة 
لهـــذه الحرب ولا يســـتبعد أحدها الآخر 
لكن جميعها تقع ضمن حدود الاحتمالات 

المتوقعة.
وقد تســـتمر الحـــرب لشـــهور إن لم 
يكن لســـنوات وتخوض خلالها القوات 
الروســـية والأوكرانية حرب اســـتنزاف 

مديدة.
ويتبدل الزخـــم صعوداً وهبوطاً بين 
الطرفـــين ويحقق كلا الجانبين مكاســـب 
أحيانا ويمنيان بخســـائر أحيانا أخرى. 
ولا يرغب أيّ طرف بالاستســـلام. ويرى 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين أنه 
يمكن أن يكســـب الحرب من خلال إظهار 
الصبـــر الاســـتراتيجي والمراهنـــة على 
أن الـــدول الغربية ستشـــعر بــــ ”إرهاق 
أوكرانيـــا“ وســـتركز أكثر علـــى أزماتها 

الاقتصادية والتهديد الصيني.
لكـــن الغـــرب يســـتمر فـــي تصميمه 
ويواصـــل تزويـــد أوكرانيا بالأســـلحة. 
وتنشأ خطوط معركة شبه ثابتة وتتحول 
الحرب إلى صراع دائم بوتيرة منخفضة 

وتصبح ”حربا إلى الأبد“.
ويقول ميك رايان، الجنرال الأسترالي 
المتقاعد والمختص في الشؤون العسكرية 

”هنـــاك احتمـــال ضئيـــل لتحقيـــق نصر 

عملي أو استراتيجي ساحق من قبل أيّ 
من الطرفين على المدى القصير. لم يُظهر 
أيّ مـــن الطرفين المتحاربـــين القدرة على 

توجيه ضربة استراتيجية حاسمة“.
ويمكن للرئيس الروســـي أن يفاجئ 
العالـــم بوقـــف لإطـــلاق النار مـــن طرف 
واحد؟ كما يمكنه أن يكتفي بما حققه من 

مكاسب على الأرض ويعلن ”النصر“.

”عمليتـــه  أن  يدعـــي  أن  ويمكـــن 
قد اكتملـــت، فالانفصاليون  العســـكرية“ 
المدعومون من روسيا في دونباس باتوا 
يتمتعـــون بالحمايـــة، وأقام ممـــراً برياً 
إلى شـــبه جزيرة القرم، ويمكنه بعد ذلك 
السعي لكســـب موقف أخلاقي والضغط 

على أوكرانيا لوقف القتال.
وراجـــت مثل هـــذه الحجـــج بالفعل 
في باريـــس وبرلين ورومـــا ومفادها أن 
لا حاجة لإطالـــة أمد الحرب، حان الوقت 
لوضع حد لـــلآلام الاقتصاديـــة العالمية، 
دعونا نضغط من أجل التوصل إلى وقف 

لإطلاق النار.
ومع ذلك، ســـتعارض الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وجزء كبير من دول أوروبا 
الشرقية هذا التوجه حيث يرى ساسة هذه 

الدول أن الغزو الروسي يجب أن يفشل من 
أجل أوكرانيا والنظام الدولي.

لـــذا فـــإن أيّ وقـــف أحـــادي لإطلاق 
النار من جانب روسيا قد يغير تبريرات 

الحرب، ولكنه لن ينهي القتال.
أن  الغربيـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
روســـيا، على الرغم من النكسات المبكرة 
التي منيت بها، لا تزال تخطط للاستيلاء 
علـــى العاصمة كييف وفرض ســـطوتها 
علـــى الكثير من أراضـــي أوكرانيا. وقال 
أحد المســـؤولين ”تحقيق هـــذه الأهداف 

القصوى لا يزال مطروحاً“.
مـــن  الاســـتفادة  لروســـيا  ويمكـــن 
مكاســـبها في دونبـــاس وتحرير القوات 
لاستخدامها في أماكن أخرى وربما حتى 
اســـتهداف كييف مرة أخـــرى. ولا يمكن 
تجاهل العـــدد الكبير من قتلـــى القوات 
الروسية، كما أن القوات الأوكرانية تمنى 

بخسائر مستمرة في ساحة القتال.
واعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير 
زيلينســـكي بالفعل بمقتل مـــا يصل إلى 
100 جنـــدي أوكراني وإصابة 500 آخرين 

كل يوم في المعارك.
وقد ينقســـم الشـــعب الأوكراني إلى 
معســـكرين، واحـــد يرغب في اســـتمرار 
القتال والآخر يبحث عن مخرج للتوصل 
إلـــى الســـلام. وقـــد تبلغ بعـــض الدول 
الغربيـــة مرحلـــة الشـــعور بالتعـــب من 
دعـــم أوكرانيا. لكن بالمقابل إذا شـــعرت 
أن روســـيا فـــي طريقهـــا إلـــى تحقيـــق 
الانتصار فقد يرغب بعضها في التصعيد 

العسكري ضد روسيا.

روسيا تعتزم فرض شروط صعبة على أوكرانيا حال استئناف محادثات السلام
تقدم روسيا في إقليم دونباس يعزز شروط تفاوضها على سلام محتمل

استماتة أوكرانية لعدم سقوط دونباس

إذا استؤنفت المباحثات 

فستكون هناك شروط 

مختلفة تماما

يوري أوشاكوف

 

 طهــران - تسعى إيران التي تخوض 
مفاوضات شـــاقة إلـــى إحيـــاء الاتفاق 
النووي الموقع في 2015 مع القوى الكبرى 
بهدف اســـتثمار الحرب الأوكرانية، عبر 
إعلان استعدادها لتصدير عتاد عسكري 
وأســـلحة إلى روســـيا وذلـــك تزامنا مع 
زيارة الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
إلى طهـــران الثلاثاء للمشـــاركة في قمة 
أســـتانا الخاصة بالوضع السوري التي 

تستضيفها الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت ســـابق نفت إيران ما قالت 
إنها ”مزاعم أميركية“ حول اســـتعدادها 
لتصدير طائرات مسيرة قادرة على حمل 
صواريخ إلى روسيا التي تحتاج بشدة 
إلى هذا النوع من المسيرات في الحرب 

الأوكرانية.
ونقلـــت وکالـــة نـــادي المراســـلين 
الشـــباب الإيرانية للأنبـــاء عن كيومرث 
حيـــدري قائـــد القوات البريـــة بالجيش 
الإيراني قوله الثلاثاء إن طهران مستعدة 

لتصدير عتاد عسكري وأسلحة.
وقال حيدري بعد أسبوع من ”اتهام“ 
الولايات المتحدة إيران بتحضير مئات 
مـــن الطائرات المســـيرة لروســـيا ”في 
الوقت الراهن نحن مســـتعدون لتصدير 

عتاد عسكري وأسلحة“.

ورفـــض وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان هذه الاتهامات 
فـــي اتصال مـــع نظيـــره الأوكراني يوم 

الجمعة.
وبالنســـبة إلى إيـــران، التي تعاني 
الاقتصادية  العقوبـــات  بســـبب  أيضـــا 
الغربيـــة وفـــي خـــلاف مـــع الولايـــات 
المتحدة بشـــأن برنامج طهران النووي 
ومجموعـــة من القضايـــا الأخرى، تأتي 

زيارة بوتين في الوقت المناسب.
ويحـــرص قادتهـــا الدينيـــون علـــى 
تعزيـــز العلاقـــات الاســـتراتيجية مـــع 

روسيا في مواجهة تكتل عربي إسرائيل 
ناشـــئ تدعمه الولايات المتحدة ويمكن 
أن يميل ميزان القوى في الشرق الأوسط 

بعيدا عن إيران.
وقـــال مســـؤول إيراني كبيـــر طلب 
عدم ذكر اســـمه ”بالنظر إلـــى العلاقات 
الجيوسياســـية المتطـــورة بعـــد حرب 
أوكرانيـــا، تحـــاول طهـــران تأمين دعم 
موســـكو فـــي مواجهتها مع واشـــنطن 

وحلفائها الإقليميين“.
وبعـــد أن شـــجعتها أســـعار النفط 
المرتفعـــة منذ حـــرب أوكرانيـــا، تراهن 
طهـــران علـــى أنها قد تضغـــط بدعم من 
موســـكو على واشـــنطن لتقديم تنازلات 
مـــن أجل إحياء الاتفـــاق النووي المبرم 

عام 2015.
لكن ميل روسيا المتزايد في الشهور 
الأخيرة تجـــاه بكين قلص بدرجة كبيرة 
صادرات الخـــام الإيرانية إلـــى الصين 
وهي مصدر رئيسي للدخل لطهران منذ 
أعاد الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب فرض عقوبات عليها في 2018.
وقال مســـؤول أميركي بارز السبت 
إن صورا للأقمـــار الاصطناعية أظهرت 
زيـــارة وفد روســـي إلـــى إيـــران لتفقد 
طائرات مسيرة قادرة على حمل أسلحة 
يمكن شـــراؤها لكي يتم استخدامها في 

الحرب في أوكرانيا.
ويهدف كشف الولايات المتحدة عن 
هذه الزيارة إلى تعزيز تأكيد مستشـــار 
الأمن القومي الأميركي جيك ســـوليفان 
أن روسيا تســـعى إلى شراء المئات من 
الطائرات المسيرة للمساعدة في حربها 
فـــي أوكرانيا. وكان ســـوليفان قد صرح 

بذلـــك دون أي معلومات اســـتخباراتية 
تفصيلية.

وصرح مســـؤولون لشـــبكة ”سي إن 
إن“ الإخباريـــة الأميركيـــة أن الإيرانيين 
عرضوا على الروس إمكانيات الطائرات 
المسيرة من طرازي شاهد -191 وشاهد 
القادرة على حمل صواريخ دقيقة   – 129

التوجيه.
ويقول محللون عسكريون إن إرسال 
المســـيرات الإيرانيـــة قد يعـــزز قدرات 
موســـكو علـــى ”تحديد وتدميـــر أنظمة 
الأســـلحة  وأنظمة  الغربيـــة  المدفعيـــة 

الأخرى وتدميرها“.
المســـيرات  أن  إلـــى  ويشـــيرون 
الإيرانيـــة قد تحـــدث فرقا فـــي المعارك 
لديهـــم  ”فالأوكرانيـــون  الأرض  علـــى 
الدرونز التركية وروســـيا ستكون لديها 
المســـيرات الإيرانيـــة، والآن، وبعـــد أن 
الروس  واســـتقر  الأوكرانيـــون  تباطـــأ 
علـــى خطـــوط الإمـــداد الخاصـــة بهم، 
يمكنهـــم تعطيل قـــدرة الأوكرانيين على 

التقدم“.
ويشـــير هؤلاء إلى أهمية المسيرات 
بالصواريـــخ،  مقارنـــة  المعـــارك  فـــي 
فالأخيرة قـــد تصيب الهدف وقد تخطئ، 
لكن بالنســـبة إلى المســـيرات، فقد أتقن 
الإيرانيون القدرة على تصنيع مسيرات 
تســـتطيع الالتفاف وعندما يرون فرصة 

لهدف، يمكنهم إصابته بها.
والـــروس بحاجـــة إلى هـــذا النوع 
من الســـلاح ضد الأوكرانييـــن عندما لا 
يعرفـــون مكان وجود الخصـــم. وعندما 
تحلق مسيرة في السماء، يمكنها تحديد 
مكان مركبة قيادة أوكرانية على ســـبيل 

المثال واستهدافها. هذا الأمر سيصعب 
الأمور على الأوكرانيين.

وبـــدأت إيـــران فـــي تطويـــر برامج 
للطائـــرات المســـيرة منـــذ ثمانينيـــات 
القرن الماضي خلال الحرب ضد العراق 
(1988-1980). وســـبق للقـــوات الإيرانية 
أن اختبـــرت أنواعـــا مختلفـــة منها في 

مناورات عسكرية.
ويقـــول محللـــون إن إيـــران تتعامل 
مـــع المســـيرات منـــذ عـــام 1985، وهي 
مـــن ”أوائـــل الـــدول فـــي العالـــم التي 
استخدمتها“، وفي الوقت الحالي ”لديها 
خبرة واسعة لأنها ببساطة لم تصممها 
فحســـب بل اســـتخدمتها فـــي المعارك 

وصقلت قدراتها“.
وزودت إيـــران تكنولوجيا الطائرات 
دون طيـــار إلـــى الحوثيين فـــي اليمن، 
الذيـــن شـــنوا هجمات ضد الســـعودية 
الشيعية  الميليشيات  وكذلك  والإمارات، 
في العـــراق التـــي نفذت ضربـــات ضد 

القوات الأميركية هناك.
وتتمتع إيران بقدرات كبيرة بســـبب 
اســـتخدامها ”على نطاق واسع على مر 
السنين“، ورغم أنه تم تعطيل الهجمات 
التي شـــنها وكلاؤها فـــي أوقات عديدة 
باســـتخدام الحرب الإلكترونية إلا أنها 

”بالتأكيد لديها قدرات جدية“.
وطورت طهران العديد من المسيرات 
خلال العقود الماضية، من أهمها ”شاهد 
– 129“، التي تشبه إلى حد كبير الطائرة 

من دون طيـــار أميركية الصنع من طراز 
”بريداتور“ والتي تستخدم في العمليات 
العسكرية وعمليات مكافحة الإرهاب في 

الخارج.

أوروبا تخطط للإفراج الأسلحة الإيرانية تدخل الحرب الأوكرانية

عن أصول روسية 

لدعم تجارة الغذاء
واشنطن: طهران تسعى إلى تزويد موسكو بطائرات مسيرة قتالية

إيران تعوض نقص المخزون الروسي من المسيرات 

ــــــارة الرئيس الروســــــي  رغم أن زي
ــــــى إيران الثلاثاء  فلاديمير بوتين إل
ــــــدرج ضمن مفاوضات أســــــتانة  تن
الخاصة بالشــــــأن الســــــوري، فإن 
ــــــي يحظــــــى بأهمية  ــــــف الأوكران المل
كبرى خاصة وأن موســــــكو تسعى 
ــــــد أســــــلحة إيرانية على  ــــــى توري إل

رأسها المسيّرات.

طهران مستعدة 

لتصدير عتاد عسكري 

وأسلحة

كيومرث حيدري

أوروبا ستعدل العقوبات بما 

يسمح بفك تجميد أموال 

البنوك الروسية والتي قد 

تكون مطلوبة لتخفيف 

الاختناق في تجارة الغذاء



 موســكو - استيقظ العالم في أواخر 
فبرايـــر الماضي على غزو روســـيا (وهي 
أكبـــر دولـــة أوروبية من حيث المســـاحة 
وعـــدد الســـكان والقـــدرات العســـكرية) 
لجارتهـــا الأصغر والأضعـــف أوكرانيا. 
فـــي الوقت نفســـه أبدت الصـــين دعمها 
فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  لحـــرب 
بوتين، بل بدأت تتحرك بشـــكل عدواني؛ 
حيـــث زادت ضغطهـــا العســـكري علـــى 
تايوان وعســـكرت بحر الصين الجنوبي 
مـــع  بحريـــة  صراعـــات  فـــي  ودخلـــت 

الدول المجاورة.
كل هـــذا دفع الكثير مـــن دول العالم 
إلـــى إعادة حســـاباتها الجيوسياســـية 
والأمنيـــة بهـــدف تعزيز أمنهـــا حتى لا 
تجـــد نفســـها يوما ما فريســـة ســـائغة 
لدولـــة أقـــوى وأكبـــر. هـــذه الأوضـــاع 
إدارة  أمـــام  فرصـــة  بمثابـــة  العالميـــة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن للتفكير في 
تحركاتها السياســـية الشـــجاعة لتعزيز 
الأمن الأميركي بحســـب دان نجريا مدير 
مركز الحريـــة والازدهار التابع للمجلس 

الأطلسي.
وفي تحليل نشـــرته مجلة ناشـــونال 
إنترست اســـتعرض نجريا -الذي شغل 
منصب ممثل خاص للشـــؤون التجارية 
والأعمـــال بوزارة الخارجيـــة الأميركية، 
وعضوا في مكتب التخطيط السياســـي 
بالوزارة- أبرز التحـــولات التي أثارتها 
علـــى  روســـيا  شـــنتها  التـــي  الحـــرب 
أوكرانيـــا، وصولا إلى موقـــف الولايات 
المتحـــدة وضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي 
العديد من سياساتها، وبخاصة تصنيف 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن دول العالم 
إلى دول ديمقراطيـــة وأخرى دكتاتورية 
مســـتبدة، وقوله إن العالم يشهد صراعا 

بين الديمقراطية والدكتاتورية.
وعن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في 
أوروبا يقول نجريا إن ألمانيا تبنت خلال 
سنوات حكم المستشارة السابقة أنجيلا 
ميـــركل (بلغت المدة 16 عامـــا) وما قبلها 
مبـــدأ ”التغييـــر عبر التجـــارة“ للتعامل 
مع روســـيا على أمل أن تؤدي العلاقات 
الاقتصاديـــة مـــع روســـيا إلـــى تبنيها 
رشـــيدة.  وخارجية  داخليـــة  سياســـات 
ونفس السياسة تقريبا تبنتها ألمانيا في 
التعامل مع الصين. هذه السياسة حققت 
مكاســـب كبيرة للشـــركات الألمانية. كما 
أن ألمانيـــا خلال العقـــود الأخيرة قلصت 
إنفاقها العسكري إلى نحو 1 في المئة من 
إجمالـــي الناتج المحلـــي وخفضت حجم 
الجيش، فانخفض عدد الدبابات مثلا من 
5000 دبابة أثناء الحرب الباردة إلى 266 

دبابة عام 2022.
لكن الغزو الروســـي لأوكرانيا شكل 
نقطة تحـــول كبرى بالنســـبة إلى الألمان 
الذين واجهوا حقيقـــة أن دولة أوروبية 
لا تبعـــد عن بلادهـــم أكثر من ســـاعتين 
بالطائـــرة تقاتـــل بضـــراوة مـــن أجـــل 

وجودها الســـيادي ضد جيـــش يغزوها 
ويقتل المدنيين ويدمر المدن.

الائتلافية  الحكومة  تبنت  وبســـرعة 
مدعومة بتأييد شـــعبي واسع تغييرات 
جذرية في السياســـات الدفاعية الألمانية 
بمـــا فـــي ذلـــك رصـــد نحـــو 100 مليار 
يـــورو إضافية للإنفاق العســـكري. وبدأ 
سياســـيون ألمان يتحدثـــون عن ضرورة 
قيام ألمانيا بـــدور قيادي في أوروبا على 
مختلـــف الأصعدة بما فـــي ذلك الصعيد 
العســـكري، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 

الحرب العالمية الثانية.

أمـــا حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 
-الـــذي كان حائـــط الصـــد الغربي ضد 
الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق، والذي 
قـــال عنه الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون منذ ثلاث ســـنوات فقط إنه في 
حالة ”موت ســـريري“- فقـــد تلقى دفعة 
قوية من الحرب الروسية الأخيرة. وعلى 
مدى عشرات الســـنين يشكو الأميركيون 
من ضعف الإنفاق العســـكري لحلافائهم 
الأوروبيين الأعضاء في الحلف. وفي عام 
2014 كانت ثلاث دول فقط من بين 28 دولة 
عضوا في الحلف تلتزم بتخصيص 2 في 
المئة من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق 
العسكري، حســـب ما ينص عليه ميثاق 
الحلف. لكن العدد ارتفع اليوم إلى تسع 
دول، في حـــين تعتزم دول أعضاء أخرى 
الوصول إلى هذه النســـبة بحلول 2024. 
وفي قمـــة الحلـــف الأخيـــرة بالعاصمة 
الإســـبانية مدريد تحدثـــت دول أعضاء 
عن اعتزامهـــا تخصيص 2.5 في المئة أو 
3 في المئة مـــن ناتجها المحلي للأغراض 

الدفاعية.
وهناك تغيير كبير آخر بالنسبة إلى 
حلف الناتـــو رحبت به الولايات المتحدة 
وهو اعتبار الصين تهديدا اســـتراتيجيا 

يجب أن يتعامل معه الحلف.
وفي الشـــرق الأقصـــى -حيث توجد 
اليابان صاحبة الدســـتور السلمي الذي 
يفـــرض قيـــودا صارمـــة علـــى القدرات 
العســـكرية للبـــلاد منـــذ نهايـــة الحرب 
العالمية الثانيـــة- أدى تزايد التهديدات 
العســـكرية مـــن جانب روســـيا والصين 
وكوريا الشـــمالية إلى إحـــداث تحولات 
واضحـــة فـــي الـــرأي العـــام اليابانـــي 
ودفـــع النخبـــة السياســـية إلـــى تأييد 
تعزيـــز القدرات العســـكرية للبلاد. وفي 
عـــام 2015 وافق البرلمـــان الياباني على 

تعديل دســـتوري يســـمح لليابان بنشر 
قوات عســـكرية في الخـــارج ضمن مهام 
”الدفاع الجماعي عـــن النفس“ مع الدول 

الحليفة.
وإثر تزايـــد التحركات العدوانية من 
جانب روســـيا والصين أعلنت الحكومة 
اليابانية في أبريل الماضي عن مضاعفة 
الإنفاق العســـكري ليصل إلى 2 في المئة 
مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي، أي 106 
مليـــارات دولار، وهي ثالث أكبر ميزانية 

عسكرية على مستوى العالم.
ويرى نجريـــا أن إدارة بايدن اتخذت 
العديد مـــن الخطوات الجيدة بعد الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، حيث قدمـــت إلى 
أوكرانيـــا دعمـــا عســـكريا واقتصاديـــا 
ودبلوماسيا قويا وقادت تحركات الناتو 
لتقديم الدعم إلى أوكرانيا ونسقت حملة 
عقوبات دولية ضد روســـيا، كما وجهت 
تحذيرا قويا إلـــى الصين حتى لا تنتهك 
العقوبات الدولية المفروضة على روسيا 

ولا تقدم دعما عسكريا لها.
لكـــن إدارة بايـــدن تســـتطيع القيام 
بأكثر من هذا؛ فهي تســـتطيع اســـتغلال 
الأزمـــة كمـــا فعلت عـــدة دول لكي تطبق 
تغييرات شـــجاعة من أجـــل تعزيز الأمن 

الأميركي.
ويرى نجريا أنه يمكـــن إعادة النظر 
الذي أطلقه  في ما يســـمى ”مبدأ بايدن“ 
بأزمـــة  للتعريـــف  الأميركـــي  الرئيـــس 
العالـــم وهي الصراع بـــين الديمقراطية 
الأوكرانيـــة  فالحـــرب  والدكتاتوريـــة. 
أثبتـــت أن هـــذا المبـــدأ غير مقنـــع، وأن 
ما يهـــدد الأمـــن الأميركي وربمـــا الأمن 
العالمي ليـــس الدكتاتورية والاســـتبداد 
بشـــكل عـــام، وإنمـــا التهديـــد يأتي من 
الصين وروســـيا بشكل خاص، ليس فقط 
لأنهمـــا دولتان مســـتبدتان وإنما لأنهما 
وعدوانيتان  قويتان  مســـتبدتان  دولتان 
وتوســـعيتان تهددان المصالح الأميركية 
العســـكرية  قدراتهمـــا  باســـتخدام 
التجارية  وممارســـاتهما  والاقتصاديـــة 

غير العادلة وبتهديد السلام في العالم.
ويشـــير نجريا فـــي تحليلـــه إلى أن 
إدارة بايـــدن انتقـــدت خلال الســـنوات 
الحليفـــة  الـــدول  مـــن  عـــددا  الماضيـــة 
والصديقة مثـــل بولندا وتركيـــا والهند 
وتايلاند وفيتنام والسعودية على خلفية 
قضايـــا الديمقراطية وحقوق الإنســـان، 
مؤكـــدا أن هـــذا الموقف خطـــأ من جانب 
بايدن لأن هذه الـــدول مهمة من الناحية 
الاســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى الولايات 
المتحـــدة فـــي مواجهتهـــا مـــع الصـــين 

وروسيا.
الاســـتراتيجي  المحلـــل  ويدعـــو 
والدبلوماســـي الأميركـــي الســـابق إلى 
الذي  اســـتدعاء مفهـــوم ”العالم الحـــر“ 
اســـتخدمته الولايـــات المتحـــدة أثنـــاء 
الحرب الباردة، مع إعادة تعريفه ليشمل 
كل دول العالم التي ترغب في اســـتمرار 
الصينيـــة  الســـيطرة  عـــن  اســـتقلالها 
أو الروســـية ســـواء كانـــت تلـــك الدول 
ديمقراطيـــة أو دكتاتوريـــة. فـــي الوقت 
نفســـه يمكن للولايات المتحـــدة مواصلة 
تشـــجيع الديمقراطيـــة، لكن مـــن خلال 

الدبلوماسية الهادئة.
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الحرب الأوكرانية فرضــــــت على الولايات المتحدة إعادة النظر في العديد 
من سياساتها، وخاصة تصنيف الرئيس الأميركي جو بايدن دول العالم 
إلى دول ديمقراطية وأخرى دكتاتورية مســــــتبدة وما تشــــــيعه إدارته بأن 

العالم يشهد حربا بين الديمقراطيين والمستبدين.

بايدن انتقد دولا مهمة

استراتيجيا بالنسبة

إلى بلاده في مواجهتها

مع الصين وروسيا

بذريعة الديمقراطية

 لندن - يثير بعض المراقبين الأوروبيين 
ســــؤالا يبــــدو محرجــــا لقــــادة الاتحــــاد 
الأوروبي، بعــــد تقديم حزمة مســــاعدات 
عســــكرية جديدة، يقول: مــــا نفع مواصلة 
دعم أوكرانيا عسكريا، إذا كانت أوكرانيا 
مخترقة بالكامــــل بعملاء يعملون لصالح 
الكرملــــين ويقدمــــون لــــه المعلومــــات عن 
مواقــــع التجهيزات والأســــلحة التي يتم 

إرسالها الى أوكرانيا؟
مئــــات الملايين مــــن هذه المســــاعدات 
تبــــددت بضربــــات روســــية موجهــــة الى 
مراكــــز تجميع الأســــلحة الغربية، وكذلك 
مواقعها بعد نشــــرها قريبــــا من جبهات 

القتال.
إلا أن هــــذا الواقع ليــــس خافيا على 
أجهزة الاستخبارات الغربية. فهي تعرف 
ســــلفا أن أجهزة الأمــــن الأوكرانية تغرق 
بالموالين لروســــيا، ســــواء كانــــوا عملاء 
أم مجرد  رسميين في جهاز ”كي جي بي“ 
”أصدقــــاء“ يعتبرون روســــيا هي وطنهم 
”الأم“. وهــــؤلاء يــــؤدون دورهــــم كجيش 
ســــري للرئيس فلاديمير بوتين. وبالنظر 
إلى طبيعــــة بوتين الشــــخصية، فإن هذا 
الجيش هو القوة الأهم التي يضع رهانه 
عليها. وأعضاؤه في كل مكان هم زملاؤه 

الأقرب الى نفسه.
والصفة الرئيســــية لهذا الجيش هي 
أنه جيش قائم علــــى الولاء والمحاباة، ما 
يدفعــــه الى ”تقديم النصف المناســــب من 
الحقيقة“. وهو بهذا المعنى ليس جيشــــا 
محترفــــا يجــــرؤ على قــــول مــــا لا يرغب 
”القائد“ بســــماعه، خوفا من غضبه. وهذه 
الصفة قاتلة في كل مؤسســــة. وعلى هذا 
الأساس، فقد جاز اســــتخدمها من جانب 
بحســــب  الغربيــــة،  المخابــــرات  أجهــــزة 
طبيعتها نفســــها، لتســــاعد على تحويل 
الحــــرب الى ورطــــة، مما أدى الــــى إطالة 
أمدها، بسبب نصف الحقيقة الآخر الذي 

ظل غائبا عن تقديرات الكرملين.
فعلــــى الرغــــم مــــن المكاســــب المبكرة 
التي حققتها روســــيا في شــــرق أوكرانيا 
وجنوبهــــا، ومنهــــا في مدينة خيرســــون 
التي تم تســــليمها بما يشــــبه تسليم اليد 
لليــــد، مــــن دون قتــــال، في الأيام الســــتة 
الأولى للحرب، إلا أن هذه الحرب ما تزال 
مســــتمرة حتى بعــــد مرور مــــا يقرب من 
ستة أشــــهر. ولم تتمكن روسيا من إملاء 

شروطها على كييف.
وعلى وجه الإجمــــال، تتفق تقديرات 
البنتاغــــون ووزارة الدفــــاع البريطانيــــة 
على أن روســــيا خسرت ما لا يقل عن ثلث 

قواتها التي حشدتها للغزو.
”الجيش الســــري لبوتــــين “ تمكن من 
إقنــــاع الكرملين بأن ”العملية العســــكرية 
الخاصــــة“ ســــتكون ناجحــــة وتنتهي في 
غضون أســــبوع بالاســــتيلاء على كييف. 
وهو مــــا لــــم يحصــــل، بســــبب المقاومة 
الضارية التي واجهتها القوات الروسية. 

هــــذه المقاومة لم تكن جزءا من حســــابات 
الكرملــــين، ولا كانــــت ردود الفعل الغربية 

على الغزو متوقعة أيضا.
المقاربــــة الغربية، فــــي المقابل، ذهبت 
إلى القول: بما أن مواجهة روســــيا داخل 
أراضيها أمر مســــتحيل، لأنها ســــتؤدي 
إلــــى انــــدلاع نــــزاع نــــووي، فــــإن المكان 
الطبيعي الوحيــــد لخوض المعركة ضدها 
هــــو داخل الأراضــــي الأوكرانية. وهو ما 
يعني الســــماح لروســــيا بتحقيــــق تقدم 
علــــى الأرض يكفي لنشــــر قــــوات بكثافة 
ضخمة نسبيا، لكي تصبح هدفا للقصف، 
وباقي أشكال المقاومة الأخرى. وعلى هذا 
الأســــاس فقد تم تزويد القوات الأوكرانية 
بمضادات دبابــــات ودروع تزيد عن ثلاثة 
أضعــــاف الدبابــــات والــــدروع المهاجمة. 
وظل معظمها غير مســــتخدم بانتظار أن 
تســــتقر جغرافيــــا المعركة، قبــــل أن تفتح 

الباب لأعمال الاستنزاف.

المقاربة الغربيــــة تذهب أيضا إلى أن 
الأوضاع الميدانيــــة يجب ألا تنطوي على 
هزيمة كاســــحة للقوات الروســــية. وهي 
الفكرة التي تدافع عنها فرنســــا، والقائلة 
إنه لا يجب إذلال روسيا. والدافع الرئيسي 
لهــــذه الفكرة يقول إن هزيمة كاســــحة قد 
تدفع روســــيا إلى رد انفعالي باستخدام 
أســــلحة نوويــــة، تكتيكيــــة علــــى الأقــــل، 
ضــــد المناطق التي تنطلــــق منها القذائف 
والصواريخ الجديدة التي حصلت عليها 

أوكرانيا من حلفائها الغربيين.
التغييــــرات الأمنيــــة الجديــــدة التي 
فلوديميــــر  الأوكرانــــي  الرئيــــس  أقرهــــا 
زيلينســــكي، تعكس وضعا اســــتراتيجيا 
جديدا، يستهدف الحد من نفوذ ”الجيش 
الســــري لبوتــــين ”، من ناحيــــة لأنه حقق 
الغايــــة المضادة من وجــــوده، ومن ناحية 
أخرى لحماية المعدات العسكرية الجديدة 
التي تحتشد العشــــرات منها على مقربة 
البولونيــــة،   – الأكرانيــــة  الحــــدود  مــــن 
وتنتظــــر الإذن بالدخــــول، وكذلك بعد أن 
أتمت بريطانيا تأهيل وتدريب المئات من 
المجندين الأوكرانيين على اســــتخدام هذه 

المعدات.
رئيس  أوقــــف  زيلينســــكي  الرئيــــس 
جهاز الأمــــن إيفان باكانوف، وهو صديق 
طفولة له، كما أوقف المدعية العامة إيرينا 
فنيديكتوفا، وهي صديقة مقربة له أيضا، 
بانتظار التحقيقات حول ما إذا كان جهاز 

الأمــــن الأوكراني يتحمل المســــؤولية في 
الاختراقات الميدانية التي حققتها روسيا 
منذ الأيام الأولى للحرب. وشملت الإقالات 
والتحقيقات العشــــرات من المسؤولين من 

ذوي المراتب الأدنى.
وأحد الأسباب التي ذكرها زيلينسكي 
لهذه الإقــــالات هو أنه ”محبــــط“ من بقاء 
أكثــــر مــــن 60 موظفــــا في جهــــاز الخدمة 
الســــرية ومكتــــب المدعيــــة العامــــة فــــي 
الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، 
الأمر الــــذي يرقى إلى مســــتوى الخيانة. 
إلا أن الســــبب الرئيســــي لا يكمــــن هنــــا. 
مجرد مؤشــــر علــــى ما هو  فـ“الإحبــــاط“ 
أعظم. وهذا الســــبب علــــى وجه التحديد 
هــــو أن اســــتراتيجيات المعركــــة تغيرت، 
وصفحة الســــماح لروســــيا بالتمدد على 
الأرض انطوت، لتبدأ صفحة الاستنزاف.

الأمــــن  أجهــــزة  لتطهيــــر  الحملــــة 
الأوكرانيــــة لــــم تبــــدأ مــــن دون ضغــــوط 
أميركيــــة. فالبرغــــم مــــن أن زيلينســــكي 
ظــــل حريصا علــــى أن تبتعــــد الملاحقات 
عــــن دائــــرة أصدقائــــه الشــــخصيين، إلا 
أن المخابــــرات الأميركيــــة اضطرت لأجل 
الضغــــط عليــــه ودفعه إلى إجــــراء تغيير 
شــــامل، إلى الكشــــف عن بعــــض الأوراق 
التي ظلت خفية حول الأســــباب التي أدت 
إلى الانســــحاب من دون قتــــال من مدينة 

خيرسون الاستراتيجية.
ولكـــي تتحول المســـألة إلى فضيحة 
تجبـــر زيلينســـكي علـــى اتخـــاذ خطوة 
شاملة، تبدأ من ”أصدقائه الشخصيين“، 
ســـواء أكانوا معنيين باتهامات الخيانة 
أم لا، فقـــد حصلت صحيفـــة ”بوليتيكو“ 
الأميركية علـــى معلومات تفي بالغرض. 
فنشـــرت قبـــل ثلاثة أســـابيع مـــن إقالة 
بعنـــف.  يهاجمـــه  تقريـــراً  باكانـــوف، 
ويتهـــم وكالـــة أمـــن الدولـــة الأوكرانية 
التي يترأســـها بالمســـؤولية عن سقوط 
خيرســـون في يد الروس. وقـــال التقرير 
”إن هروب بعـــض العاملين فـــي الجهاز 
من مواقعهم ســـاعد علـــى ما يبدو قوات 
الكرملـــين على تجنب الألغـــام الأرضية، 
لتفجير  الهجوميـــة  طائراتها  وتوجيـــه 

مدن أوكرانية“.
ولــــم يشــــأ المســــؤولون الغربيون أن 
يبلغوا الرئيس زيلينســــكي بــــأن الوقت 
قد حان لتغيير اللاعبين والملعب، فتركوا 

المسألة لما يتم الكشف عنه من حقائق.
كما أن مســــؤولين غربيــــين على صلة 
بالســــجال الأمني قالوا إن المســــألة أكبر 
من باكانوف. ذلك لأنها تشكل جهازا يضم 
نحو 30 ألف موظف، يتفشى بينهم عملاء 
للكرملين، وهــــو ما يجعلهم بمثابة جيش 

سري قائم بذاته.
بعــــض الأمثلة التــــي أشــــارت إليها 
إيهــــور  العقيــــد  إن  قالــــت  ”بوليتيكــــو“ 
صدوخين، مساعد باكانوف ورئيس مركز 
مكافحة الإرهاب فــــي المكتب المحلي، أبلغ 
القوات الروســــية المتجهة شمالاً من شبه 
جزيرة القرم بمواقــــع الألغام الأوكرانية، 
وساعد في تنسيق مسار طيران للطائرات 
الروســــية الأمــــر الــــذي انتهــــى باحتلال 
خيرســــون بعــــد ســــبعة أيام مــــن اندلاع 
الحــــرب. بينما هرب فــــي قافلة من عملاء 

إدارة أمن الدولة المتجهة غرباً.

تقسيم العالم إلى مستبدين

وديمقراطيين يضر بواشنطن

ط 
ّ

الجيش السري لبوتين ور

موسكو في حرب استنزاف
تهديدات الصين وروسيا تدفع الولايات المتحدة

إلى تأجيل المسألة الديمقراطية

روسيا فشلت في توقع حجم المقاومة الأوكرانية 

رغم اختراقاتها الأمنية

رغــــــم اختراقاته الاســــــتخباراتية ووجــــــود عملاء له داخــــــل أجهزة الأمن 
ــــــر بوتين أقنع الكرملين  الأوكرانية فإن الجيش الســــــري للرئيس فلاديمي
بأن العملية العســــــكرية الخاصة في أوكرانيا ستكون ناجحة وتنتهي في 
غضون أســــــبوع بالاستيلاء على كييف، لكن المقاومة الأوكرانية الضارية 

أفشلت هذه الحسابات ما صدم الروس والغرب على حد سواء.

روسيا خسرت ثلث القوات التي حشدتها في أوكرانيا رغم اختراقاتها الأمنية

سياسات بايدن والمحيطين به تضر بنفوذ واشنطن في العالم

الغرب سمح لروسيا 

بتحقيق تقدم على الأرض 

يكفي لنشر قوات بكثافة 

ضخمة نسبيا، لكي تصبح 

هدفا للقصف



 القاهرة - أظهرت الحملة الإلكترونية 
التي اســــتهدفت مؤسسة الأزهر في مصر 
مؤخرا حجــــم تذمر شــــرائح مختلفة من 
تمســــكه بمواقفه المتحجــــرة تجاه العديد 
من القضايــــا الملحة وإصــــراره على عدم 
تطويــــر خطابــــه المســــتند إلــــى نصوص 
فقهيــــة عفا عليها الزمــــن وأصبحت محل 
شكوك من قبل بعض رجال الدين أنفسهم.
وانتشـــر هاشـــتاغ ”يســـقط حكـــم 
الأزهر“ على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي مصر أخيـــرا، وهو مـــا أوحى بأن 
فئة كانـــت تدعم المؤسســـة الدينية في 
مواقفها وصلت إلـــى حالة من الغضب 
بعـــد أن ضاقت ذرعا بتشـــدد الأزهر في 
عدد مـــن الفتـــاوى التي تمـــس قضايا 

جدلية تحتاج إلى مناقشة موضوعية.
مشـــكلة الأزهـــر وأنصـــاره الذيـــن 
دعمـــوه فـــي مواجهـــة الغضـــب الذي 
تصاعد ضده أنهم اختزلوا خصومه في 

جماعة الإخوان المسلمين.

اتهـــام  الأزهـــر  أنصـــار  وحـــاول 
معارضيه بالأخونـــة كنوع من الترهيب 
وإســـكات الفئـــة التـــي ضاقـــت ذرعـــا 
بتصرفاتـــه وتصوراتـــه، لكـــن جـــاءت 
الريـــاح بما لا يشـــتهون وارتفعت نبرة 
الرفض للـــرؤى الفقهية التـــي يتبناها 

ومصدرها التراث.

كل معارض إخواني 

وبدت مبـــررات المعارضـــين للأزهر 
عاكسة إلى حد كبير انفتاحهم، وهو ما 
يبعدهم عن التماهي مع أفكار وقناعات 

الإخـــوان أو حتى الشـــريحة العلمانية 
التي درجت على رفض ممارسات الأزهر 
وحضت دوما علـــى إدخال تعديلات في 
توجهاته حيال العديد من القضايا التي 

تهم الرأي العام.
واســـتثمرت بعض الأصـــوات التي 
تختلف معه تصدر وســـم ”يســـقط حكم 
للتعبير عن رؤيتهـــا المرتبطة  الأزهـــر“ 
بأســـباب رفـــض الوصايـــة الدينية من 

جانبه على المجتمع.
وهنـــاك مـــن دافعـــوا عـــن الموقـــف 
الرافـــض للهيمنـــة الدينيـــة واعتمدوا 
على فكرة أن الأزهر تخطى حدود العقل 
والمنطق في تنصيب نفســـه وصيا على 
الناس وسلوكياتهم بذريعة أنه الحارس 
الأمين على الدين، وآخرون تساءلوا عن 
الخطوات التي اتخذها لمواجهة الأفكار 
ولتجديد  العرجاء  والفتاوى  المتشـــددة 

الخطاب الديني.
وطرح هـــذا الفريق تســـاؤلات دون 
إجابات على أمل أن يجدها عند علمائه، 
منهـــا مـــا يتعلـــق بموقفه مـــن المناهج 
الدينيـــة فـــي معاهـــده وكلياتـــه ومدى 
حرصـــه على تنقيحهـــا وتخليصها من 
النصـــوص التـــي تحض علـــى العنف 
والكراهيـــة وتعادي التســـامح وتكرس 
التمييز والعنصرية، والتحرك بخطوات 
بطيئـــة فـــي مســـألة تطويـــر التعليـــم 
الدينـــي والتوقـــف عـــن تقـــديم أجيال 
تكـــرس ربط الدين بـــكل نواحي الحياة 
بلا أدلـــة علمية، حتى أصبـــح المجتمع 
أســـيرا لفتـــاوى متعددة حـــول الحلال 

والحرام.
ويـــرى مراقبـــون أن إطـــلاق وســـم 
”يســـقط حكم الأزهـــر“ وانتشـــاره بعثَا 
رســـالة الكثيـــر مـــن الفئـــات المنفتحة، 
والتـــي يفيد مضمونها بضرورة حدوث 
اســـتفاقة من المؤسســـة الدينية، وتدرك 
تلك الفئات أن ذلك لن يتحقق إلا بإجراء 
يمكن اعتبـــاره محاكمة شـــعبية لكيان 

تخطى حدود صلاحياته.
ويعتقـــد هـــؤلاء المراقبـــون أن أزمة 
الأزهـــر تكمن في اهتمامـــه بالدفاع عن 
قدســـيته وحصانتـــه والهجـــوم علـــى 
خصومـــه أكثر مـــن انشـــغاله بالملفات 
الملحة، فهناك قضايـــا يتم غض الطرف 
عنهـــا خشـــية اهتزاز صورتـــه ودخول 

معارك تفقده ما تبقى له من شعبية.
وقال سامح عيد الباحث المتخصص 
في شؤون الإسلام السياسي لـ“العرب“ 
إن ”الأزهـــر لا يســـتطيع الدخـــول فـــي 
مواجهة مع الســـلفيين والإخوان أو أيّ 
فصيل ديني له توجهات سياســـية، لأن 
هذه التيارات تمثل بالنســـبة إليه القوة 
التي يستند إليها في مواجهة الحكومة 
والفئـــات المعارضة لتوظيف التراث في 

كل كبيـــرة وصغيـــرة، بحكـــم أن الكثير 
من قادة المؤسسة الدينية لهم توجهات 

تتعارض مع الانفتاح“.

سلبية مستفزة

وســـئم بعض معارضـــي الأزهر من 
سياســـة الوقوف على الحياد في الكثير 
مـــن المســـائل الدينيـــة، حيـــث غالبا ما 
يتـــرك البـــاب مواربا للاجتهـــادات كي 
لا يُقحـــم نفســـه في مواجهـــة مع فئات 
متدينـــة بالفطـــرة باعتبـــار أنها تمثل 
الظهير الشـــعبي الذي تأســـس وتربى 
الفقهيـــة  والنصـــوص  التـــراث  علـــى 
القديمة ولا يقبـــل تغييرها أو الاقتراب 

منها.
وترتب على سياســـة التجاهل التي 
ينتهجها الأزهر نشـــاط جبهات تختلف 
فـــي الـــرؤى، لكنهـــا متفقة علـــى هدف 
واحد مرتبط بإســـقاط فكـــرة الوصاية 
الدينيـــة علـــى النـــاس، فلـــم يعـــد من 
المقبول بالنسبة إليها أن يبقى المجتمع 
أســـيرا لفتـــاوى وتعليمـــات مؤسســـة 
معينـــة وكل مـــن يخالفها يتحـــول إلى 

عدو للدين.

وتوجـــد أصـــوات ســـاندت الأزهر 
وأضرته في الوقت نفسه، حيث اتهمت 
معارضيـــه دون تمييـــز بأنهـــم ”خونة 
وأعداء للدين ويحاولون نشر العلمانية 
المجتمـــع“ن  فـــي  الأعمـــى  والتحـــرر 
مـــا ضاعـــف غضـــب المعترضـــين على 
الوصاية الدينية بعدمـــا تأكدوا من أن 
التعامـــل بقدســـية مع الأزهـــر لن ينتج 
عنه ســـوى المزيد من الجهـــل وتغييب 

العقول.
وكانت علـــى قائمة الداعمين للأزهر 
دار الإفتـــاء، على الرغـــم من الصراعات 
الخفية بينهما منـــذ أن قررت الحكومة 
نقل تبعية الدار لتكون جهة ذات طبيعة 
خاصة وتتبع مؤسســـة الرئاسة، أي أن 
سلطة الإفتاء سحبت من الأزهر، غير أن 
الكثيرين تعاملوا مع هذا الدعم بصورة 
سياســـية وليست دينية، لأن دار الإفتاء 

جزء من السلطة الحاكمة.
وأضاف ســـامح عيـــد لـ“العرب“ أن 
”مشـــكلة الأزهر مع معارضيه تكمن في 
أنه يردد خطـــاب الإخوان والســـلفيين 
-وإن حاول أن يدخل على هذا الخطاب 
تعديلات نســـبية- ويدافع عن قدسيته 
ونفـــوذه بعصبيـــة، لذلك لا يســـتطيع 
تقديم صورة متحضرة للإسلام وأغلب 
قراراتـــه وسياســـاته وفتـــاواه تتفـــق 
مـــع النصـــوص القديمة التـــي يلفظها 
المنفتحون في المجتمـــع، ما دفعهم إلى 

محاكمته شعبيا وفكريا“.
واستبعدت دوائر سياسية أن تكون 
جهـــات حكوميـــة وراء الهجمـــة التـــي 
تعرض لها الأزهـــر، لأنها تُدرك خطورة 

إقدامها على هذه الخطوة بعد 
أن نجحت المؤسسة الدينية 
في تكوين شعبية على وقع 

خلافاتها المتكررة مع 
النظام، وقدمت نفسها 
لخصوم السلطة كقوة 

دينية لا يستهان 
بها في حمايتها لما 

تعتقد أنه من ثوابت 
الإسلام.

الغضب نسائي

كما أن تبرع وسائل إعلام 
مملوكة للحكومة بالدفاع عن 

الأزهر في نفس توقيت الهجوم 
عليه عكس عدم ضلوع جهات 

رسمية في الحرب الموجهة 
ضده، خاصة أن الكثير من 

وسائل الإعلام المعروف 

عنها ولاؤها للســـلطة حاولـــت ترهيب 
المشاركين في وسم ”يسقط حكم الأزهر“ 
لأنهـــم  الســـجن  ســـيواجهون  بأنهـــم 
يحضّـــون علـــى هدم إحدى مؤسســـات 

الدولة.
ومـــن غيـــر المتوقع أن يغيـــر الأزهر 
مواقفـــه المتحجـــرة بشـــأن الكثيـــر من 
القضايـــا الدينية، وهـــي المعضلة التي 
أصبحـــت تضعـــه دائمـــا فـــي مرمـــى 
نيـــران الغضب بعد أن جعل من نفســـه 
أشـــبه بدولـــة داخـــل الدولة مســـتندا 
إلـــى أنه المرجع الرئيســـي فـــي العلوم 
الدينية والشـــؤون الإســـلامية، وفق ما 
نص عليه الدســـتور المصـــري الصادر 

في عام 2014.
وكان لافتا أن النساء بَدوْن الشريحة 
الأكبر التي شـــاركت في الوسم المطالب 
بســـقوط حكـــم الأزهـــر، وهو مـــا يراه 
البعض طبيعيا مع شـــعور المرأة بأنها 

مســـتهدفة من المؤسســـة بفتـــاوى عفا 
عليها الزمـــن، بعضهـــا يتضمن حضّا 

على العنف ضدها.
وارتبـــط تذمـــر النســـاء المصريات 
بالفتوى التـــي حرمت على أي امرأة أن 
تخرج مـــن بيتها متزينـــة دون الالتزام 
بالحجـــاب، وجاءت ردا على تصريحات 
متلفـــزة أطلقهـــا ســـعدالدين الهلالـــي 
أســـتاذ الفقه بجامعة الأزهر، وشـــككت 

في فرضية الحجاب.
وعاد الأزهر ليؤكـــد أن حجاب المرأة 
فـــرض عين على كل مســـلمة بالغة عاقلة 
أقرته مصادر التشـــريع الإسلامي بنص 
القـــرآن وإجمـــاع فقهاء المســـلمين، وما 
يتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب 
وتصويره أنه عادة أو عرف انتشـــر بعد 
عصر النبـــي هو رأي شـــخصي يرفضه 
الأزهر، مشـــيرا إلى أن الحريـــة في فهم 

النص منهج علمي فاسد.
أن  وأكـــد ســـامح عيـــد لـ“العـــرب“ 
”الأزهـــر لـــن يتوقـــف عن تقديم نفســـه 
وصيا علـــى الدين والعرض وأجســـاد 
النساء قبل أن يكف عن التعامل بطريقة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر، 
ويضع لنفســـه حدودا للتدخل في حياة 
النـــاس، ويتبرأ بشـــكل واضح وصريح 
مـــن انســـجامه مـــع كل مـــن الإخـــوان 
والســـلفيين، ويراجع النصـــوص التي 
يستند عليها في فتاواه ليكون مؤسسة 
دينية سمحة وسطية تخاطب العصر“.

ويصعـــب فصل التذمـــر المجتمعي 
من الأزهر عن الخشـــونة التي يتعامل 
بها وإصراره علـــى التعاطي بحدة مع 
معارضيه، فلا يتحدث إليهم بأســـلوب 
ووجهـــات  رؤاهـــم  يفنـــد  ولا  مقنـــع، 
نظرهم، ســـواء أكانوا من البسطاء أم 
مـــن المفكرين والمجدديـــن، حتى أصبح 
يقدم نفسه دائما على 
أنه يخوض حربا 
ضروسا ضد أعداء 
الدين، وهي نبرة 
جعلته في مرمى 
نيران الغضب 
من أصوات لا 
هي إخوان ولا 
هي سلفيون ولا 
هي رجال دين 
عقلانيون، وإنما 
مواطنون قرروا رفع 
راية العصيان 
ضد الجمود 
والوصاية

 الدينية.
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المصريات أكثر المتضررين من التشدد  الديني

في العمق
محاكمة شعبية للأزهر تمهد 

لوقف استغلال الوصاية الدينية لأغراض سياسية
الأزهر يرد على المنتقدين باتهامهم بالانتماء إلى الإخوان والسلفيين

راكم إصرار الأزهر على التمســــــك بفتاوى دينية لم تعد تناســــــب الوقت 
الراهن الغضب الشــــــعبي ضده، ولئن كانت الأصوات المعارضة سابقا 
تصدر عن منظمات وشــــــخصيات لها وزنها السياســــــي أو الاجتماعي، 
ــــــي أطلقها نشــــــطاء على وســــــائل التواصل  ــــــة الت ــــــة العفوي إلا أن الحمل
ــــــى إنهاء  الاجتماعــــــي تعكــــــس تراجع شــــــعبيته، وهــــــو ما قــــــد يقود إل

وصايته الدينية على المجتمع.

أحمد حافظ
كاتب مصري

جمود يستفز المصريين

انتشار وسم 

{يسقط حكم الأزهر} 

بعث رسالة الفئات المنفتحة 

التي يفيد مضمونها بضرورة 

حدوث استفاقة 

من المؤسسة الدينية

سامح عيد:
مشكلة الأزهر مع معارضيه 

تكمن في أنه يردد خطاب 

الإخوان والسلفيين وإن حاول 

إدخال تعديلات نسبية عليه

طوة بعد 
دينية 
وقع 

ل إعلام 
اع عن 
ت الهجوم
 جهات
جهة

ر من 
ف

معارضيه، فلا يتحدث إل
رؤاه يفنـــد  ولا  مقنـــع، 
نظرهم، ســـواء أكانوا م
مـــن المفكرين والمجدديـــن
يقدم نف
أنه
ضرو
الد
ج

ه

عق
مواط
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البشر يواجهون الانقراض.. إنها 
نهاية العالم. رغم ذلك نصيخ آذانا 

صخرية للتحذيرات، ونتجاهل فيض 
الأرقام التي تقدم لنا يوميا لإثبات ذلك، 
ونتعامل معها على أنها مجرد رموز لا 

دلالة لها.
التجاهل لا يقتصر على شعوب 
العالم الثالث، أوروبا التي تتعرض 
حاليا لموجة حر غير مسبوق، طالما 

تعاملت مع الخضر والداعين لحماية 
البيئة باعتبارهم مجموعة من عشاق 

الفقر وغريبي الأطوار.
أوروبا، التي اعتادت خلال أشهر 

الصيف درجات حرارة في حدود 
العشرينات، تواجه اليوم درجة حرارة 

وصلت في بعض المناطق الجنوبية من 
القارة إلى 45 درجة مئوية، وأدت إلى 

وفاة المئات من الأشخاص وإجلاء الآلاف 
من منازلهم.

الحرارة المرتفعة ليست وحدها 
مسؤولة عن ارتفاع عدد الوفيات. 
الحرارة المنخفضة أيضا تتحمل 

نصيبها في موت الآلاف سنويا. العلماء 
اليوم يشيرون إلى درجات الحرارة 
الشاذة، المرتفعة والمنخفضة، التي 

تتسبب وفق الإحصاءات بوفاة أكثر 
من 5 مليون إنسان سنويا على مستوى 

العالم.
7 مليون إنسان آخر يلقون حتفهم 

سنويا، بسبب التعرض لجسيمات دقيقة 
في الهواء الملوث، التي تخترق الرئتين 

والقلب والأوعية الدموية، وتسبب 
مختلف الأمراض، مثل السكتة الدماغية 
وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض 

انسداد الشعب الهوائية المزمنة 
والتهابات الجهاز التنفسي.

هذا هو الجزء الظاهر فقط من 
التهديدات، وما خفي أعظم. الضرر الذي 

لا رجعة فيه يلحق بالتنوع البيولوجي 
للأرض، وهو ضرر يمكن أن يؤدي إلى 

انقراض البشرية. ونحن نسير إلى هذه 
النهاية بثبات. وهو ما حذر منه رئيس 

وكالة البيئة في المملكة المتحدة، التي 
تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والغذاء 

والشؤون الريفية الحكومية.
في دراسة جديدة لها تقول 

الوكالة ”منذ عام 1970 تشهد إنجلترا 
انخفاضا في أعداد أنواع من النباتات 

والحيوانات الأصلية بشكل متزايد، 
حيث بات أكثر من 15 في المئة من تلك 

الأنواع يواجه خطر الانقراض“.
ووفقا للدراسة التي نشرت تحت 

عنوان ”العمل مع الطبيعة – تقرير 
مجموعة العلماء الرئيسيين“، فإن 

ربع الثدييات في إنجلترا يواجه خطر 
الانقراض.

نحن أقرب من أيّ وقت مضى إلى 
ضرر في التنوع البيولوجي لا يمكن 

إصلاحه. وهو ضرر يكفي لينهي 
الحياة البشرية، ليس فقط النباتات 

والحيوانات.
”لا شيء يحمينا من الانقراض“ كما 
يقول الرئيس التنفيذي للوكالة البيئية 
السير جيمس بيفان ما لم ندرك الصلة 

بين البيئة الطبيعية المزدهرة وتوافر 
المياه النظيفة والتربة الجيدة وتخزين 
الكربون اللازم للبقاء على قيد الحياة، 
فأزمة التنوع البيولوجي كما أشار ”لن 
تقتل النباتات والحيوانات فحسب، بل 
ستقتلنا أيضا. وهذا لأن الطبيعة غير 

قابلة للتجزئة ومترابطة“.
ليس أدل على التجاهل الذي 

تعيره الإنسانية للمخاطر المترتبة على 
انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من 
إشارة السير بيفان إلى كتاب صادر عام 
1962 بعنوان ”الربيع الصامت“ للكاتبة 

الأميركية راشيل كارسون، والذي يعزى 
إليها الفضل في انطلاق حركة حماية 
البيئية، وهو ما أدى في النهاية إلى 

حظر على نطاق الولايات المتحدة لمبيد 
الآفات الزراعية ”دي تي تي“.

هذا الكتاب، الذي يسلط الضوء على 
تدمير النظم البيئية نتيجة الاستخدام 

المتهور لمبيدات الآفات، سيستخدمه 
رئيس وكالة البيئة للتفكير في موقف 
البشرية بعد 60 عاما، خلالها ظل حال 

البشرية مثل حال شاعرنا امرؤ القيس، 
الذي اكتفى عندما وصله خبر وفاة 

والده بالرد بقول ذهب مثلا: ”اليوم خمر 
وغدا أمر“.

مثلما أدمن امرؤ القيس شرب 
الخمر، أدمنت البشرية الوقود 

الأحفوري، واكتفت خلال ستين عاما 
بعقد المؤتمرات والندوات والقمم. عدا 

ذلك لم تفعل شيئا لمواجهة الكارثة التي 
لم تعد مجرد احتمال فقط.

الإدمان على النفط والغاز والفحم 
الحجري عرّته الحرب الأوكرانية. فقد 

بينت أن العالم ما زال اليوم مدمنا، 
مثلما كان عليه الحال قبل ”الربيع 

الصامت“. والحديث عن الطاقة البديلة 
المتجددة لم يصل بعد إلى حد يكفي 

ليوقف معه العالم حالة الإدمان التي 
وصل إليها.

المكاسب التي حققتها البشرية 
نتيجة الابتكارات التكنولوجية 

المتسارعة، منذ أن اخترعت المحرك 
البخاري ومن بعده المحرك الانفجاري، 

كبيرة جدا، لا يمكن أن ننكر أنها 
ساهمت في جعل حياة البشر أكثر 

سهولة، وساهمت في تحسين صحتهم 
وأطالت متوسط أعمارهم.

ولكن كل ذلك تحقق بثمن. ثبت أنه 
فادح جدا.

عندما نتحدث عن أثر الصناعة 
في تدمير البيئة تقفز إلى الذهن فورا 

صناعة السيارات، بينما في واقع الحال 
هناك صناعات وممارسات يومية تتحمل 
مسؤولية أكبر عن تدمير النظام البيئي. 
تأتي ديكورات المنزل على رأس القائمة، 
فصناعة الأصباغ تعتبر واحدةً من أكثر 
الصناعات توليداً للنفايات السامة في 

العالم.
وللأسف لا يقتصر الأمر على صناعة 

الأصباغ فحسب، إذ تُنتج العديد من 
الصناعات الأخرى نفايات صناعية 

تلوث الهواء والماء والتربة في محيط 
المواقع الصناعية، معرّضةً حياة أكثر من 

32 مليون شخص للخطر سنويا.
تلي صناعة الأصباغ خطورة، 

صناعة المنتجات الإلكترونية، التي 
نمت مؤخرا بشكل مذهل مع نمو النزعة 

الاستهلاكية. وتفشل هذه الصناعات 
عادةً في تلبية معايير السلامة البيئية، 

كما يسمح الافتقار إلى الرقابة الصارمة 
لتلك الصناعات بالازدهار.

وتنطوي صناعة الإلكترونيات على 
استخدام العديد من المواد الكيماوية، 

بينما تحمل النفايات الصناعية 
السائلة من تلك المصانع ملوثات مثل: 
الكروم والرصاص والسيانيد والزئبق 

والكادميوم وغيرها، تُلوّث البيئة 
المحيطة بتلك الوحدات الصناعية.

عشاق الطعام البحري يدركون ذلك، 
حيث أدى تلوث البحار إلى مخاوف 

من تناول لحوم الأسماك كبيرة الحجم 
المعرضة لمادة الزئبق.

ولا ننسى بالطبع ما تحدثه عملية 
تربية الأبقار والمواشي من تلوث 

في البيئة يفوق ما تحدثه صناعة 
السيارات.

لقد انتشت البشرية خلال عقود بما 
قدمته لها التكنولوجيا من منجزات، 

فانشغلت بمتع يومها عن التفكير 
بمخاطر غدها، ولسان حالها يقول: 

اليوم نفط وغدا أمر.

البشرية تسير 

نحو الانقراض بثبات!

علي قاسم
كاتب سوري 

عادت انتخابات رئاسة الجمهوريّة 
إلى الواجهة في لبنان. كان لافتا 
البيان الصادر عن القمة التي انعقدت 
أخيرا في جدة بحضور الرئيس جو 

بايدن وقادة الدول الست الأعضاء 
في مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيّة إضافة إلى الملك عبدالله الثاني 
والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
دعت القمة إلى احترام موعد انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال 

عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين 
الأوّل – أكتوبر المقبل.

تكشف هذه الدعوة حرصا على 
لبنان وعلى ما بقي من مؤسسات فيه 

في وقت لم تبق جمهوريّة لبنانيّة 
للتفكير في انتخاب رئيس لها. هذا ما 
أكّدته مسيّرات ”حزب الله“ فوق حقل 
”كاريش“ للغاز الإسرائيلي. تعني هذه 

المسيّرات سقوط الجمهوريّة. لم يعد في 
الإمكان الكلام عن دولة لبنانيّة عندما لا 

يفوّت ”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، أي فرصة 

لإبلاغ العالم، خصوصا دول الخليج 
العربيّة، أنّ أجندته إيرانيّة بنسبة مئة 

في المئة وأنّه ممسك تماما بقرار الحرب 
والسلم في لبنان.

تكفّل ميشال عون وصهره جبران 
باسيل بالقضاء على الجمهورية 

وعلى مؤسساتها ومقومات وجودها. 
سيحاول ”حزب الله“ البناء على الدمار 

الذي خلفه العهد البرتقالي الذي طالما 
نادى رئيسه بالسيادة والاستقلال.

سيحاول الحزب تمرير انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية في إطار صفقة 

شاملة متكاملة لا تبدو فرنسا بعيدة 
عنها، خصوصا بوجود ايمانويل 

ماكرون في قصر الإليزيه. يبدو ماكرون 
مستعدّا لمدّ الجسور مع الحزب والأخذ 

والردّ معه غير آبه بالخطر الوجودي 
الذي يشكّله على لبنان وعلى الوجود 

المسيحي فيه تحديدا.
لدى الحديث عن الدمار اللبناني، 

الذي عمل ”حزب الله“ من أجله بهدف 
بلوغ الوضع الراهن، لا مجال لتجاهل 

الواقع الأليم المتمثّل في أنّ تأثير انهيار 
النظام المصرفي ما زال في بدايته.

سيدرك اللبنانيون وأبناؤهم في 
يوم من الأيّام معنى ما حصل ومدى 

مسؤولية الدولة في عهد ميشال عون 
– جبران باسيل عن كارثة لا حدود 

لضخامتها وأبعادها في مجال تغيير 
طبيعة المجتمع اللبناني كلّه وصورة 

لبنان وهويته. قد يدرك اللبنانيون 
يوما، بعد فوات الأوان طبعا، لماذا رفض 

رئيس الجمهورية سريعا، بل سريعا 
جدّا، أيّ تحقيق دولي في تفجير مرفأ 

بيروت في الرابع من آب – أغسطس 
2020. أراد بكلّ بساطة قطع الطريق على 
معرفة الحقيقة لا أكثر. ثمّة خوف ليس 

بعده خوف لدى الكثيرين من تحقيق 
دولي يكشف ما كشفته المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان التي نظرت في جريمة 

تفجير موكب رفيق الحريري ورفاقه.  لم 
تترك المحكمة أيّ ثغرة في التحقيق الذي 

بنت عليه قرارها والذي يحدّد من نفذّ 

الجريمة ومن لعب دورا في تغطيتها.. 
في سياق مخطّط مدروس يستهدف 

تدمير بيروت ولبنان!

على الرغم من الوضع الكارثي 
القائم حاليا، يبدو ضروريا التفكير في 

إنقاذ ما بقي من الجمهوريّة. هذا إذا 
كان في الإمكان إنقاذ شيء منها، قبل 

التفكير في انتخاب رئيس للجمهوريّة.. 
بناء على نصيحة الفاتيكان وغيره من 
الدوائر الدولية والعربيّة  القليلة التي 

ما زالت تفكّر بلبنان وتبدي حرصها 
عليه في هذا العالم المليء بالتعقيدات.
يبدأ التفكير في إنقاذ الجمهوريّة 

بتحديد أصل العلّة في لبنان، أي 
الاحتلال الإيراني الذي يرمز إليه سلاح 
”حزب الله“. توجد حاجة إلى البحث في 

كيفية إنقاذ الجمهوريّة قبل الاختلاف 
على انتخاب رئيس للجمهوريّة مع قرب 

نهاية ”العهد القويّ“ بعد ثلاثة أشهر 
وأسبوع من الآن.

من ينقذ الجمهوريّة؟ وكيف يمكن 
إنقاذ الجمهوريّة؟ لا جواب عن مثل 

هذا النوع من الأسئلة في ظلّ التوازن 
الإقليمي القائم وفي ظلّ العزلة التي 
يعيشها لبنان. ليس هناك، في المدى 

المنظور، من يريد بالفعل تغيير التوازن 
الإقليمي الحالي باستثناء أنّ من 

الصعوبة استمرار الوضع في الجنوب 
السوري على حاله. يبدو واضحا أن 

الضغوط الروسيّة والإيرانيّة على تركيا 
أخّرت أيّ عملية عسكرية تركيّة في 

الشمال السوري.
ستكون إيران في الأشهر القليلة 
المقبلة، في أقلّ تقدير، لاعبا إقليميا 
مهمّا في وقت لا وجود لأيّ اهتمام 

عربي أو دولي بلبنان ومصيره. سيمرّر 
الحزب مرشّحه للرئاسة بتفاهم مع 
فرنسا. يمتلك الحزب أكثريات عدّة 

في مجلس النواب الجديد الذي يمكن 
وصفه بأنّه مجموعة جزر صغيرة، 

أي أنّه أقرب إلى أرخبيل أكثر من أيّ 
شيء. استخدم الحزب إحدى الأكثريات 

لإيصال نبيه برّي مرّة سابعة إلى 
موقع رئيس مجلس النواب. استخدم 

أكثرية أخرى لمنع وصول متعاطف مع 
”القوات“ إلى موقع نائب رئيس مجلس 

النوّاب. استخدم شبه أكثريّة ثالثة 
لضمان إعادة تكليف نجيب ميقاتي 

بتشكيل الحكومة.
قياسا على ما حدث في مرحلة 
ما قبل انتخاب ميشال عون رئيسا 

للجمهوريّة، بدعم من سمير جعجع أوّلا 
ومن سعد الحريري في الدرجة الثانيّة، 
ليس مستبعدا تكرار السيناريو نفسه 

بعد خروج ميشال عون من قصر بعبدا. 
خلّف الرجل مع صهره ما يكفي من 

الدمار كي يكون هناك تجديد لـ“عهد 
حزب الله“ تحت اسم جديد، قد يكون 

سليمان فرنجيّة أو غيره، في وقت يبدو 
واضحا أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران تلعب أوراقها بدقّة وباتت 

قادرة على الاستفادة من ضعف الدور 
الروسي في سوريا.

لم تكن مسيّرات ”حزب الله“ فوق 
”كاريش“ يوم الخامس من الشهر 

الجاري والتي تبعتها مسيّرة أسقطت 
يوم الثامن عشر من نفس الشهر رسالة 

إلى أهل المنطقة والمجتمع الدولي 
بمقدار ما كانت رسالة إلى اللبنانيين. 

فحوى الرسالة أن الحزب هو لبنان 
ولبنان هو الحزب.

مرّة أخرى تؤكّد إيران أن لبنان 
بات ورقة لديها وأنّها صاحبة الكلمة 

الأولى والأخيرة في البلد وأنّ معركتها 
مع أميركا طويلة ولا فارق عندها ما 
يمكن أن تخسره ما دامت خسائرها 
ليست من جيبها. إنّها خسائر تطال 

لبنان واللبنانيين وسوريا والسوريين 
والعراق والعراقيين واليمن 

واليمنيين..

اللبنانيون وأبناؤهم سيدركون 

ام معنى ما حصل 
ّ

في يوم من الأي

ومدى مسؤولية الدولة في عهد 

عون – باسيل عن كارثة لا حدود 

لضخامتها في تغيير طبيعة 

المجتمع اللبناني وصورة لبنان 

وهويته

ة.. 
ّ
ة لبناني

ّ
هل بقيت جمهوري

نتخب رئيس لها!
ُ

كي ي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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ما حصل من وقائع ونتائج في قمة 
السادس عشر من يوليو في جدة 
وما جرى قبلها من اجتماعات ولقاءات 

بين الرئيس الأميركي جو بايدن والزعامة 
السعودية المتمثلة بالعاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان، كذلك ملوك 

ورؤساء الخليج ومصر والأردن والعراق، 
بدد أولاً خرافات الحملة الإعلامية التي 

قادتها بغباء طهران وتوابعها الولائيون 
في المنطقة، التي سوقت أكاذيب ”التطبيع 

مع إسرائيل“ أو إقامة ناتو عربي 
لمواجهة التحالف الروسي – الإيراني – 

الصيني. طهران تخشى أيّ تحوّل ممكن 
حصوله في تحالفات المنطقة وجدّية 

زعاماتها الشابة.
منذ الساعة الأولى لزيارة جو بايدن، 

وكذلك المسؤولين الخليجيين والعرب، 
وضح هدف المؤتمر بكونه دعوة عملية 

لحالة اندماج أمني واقتصادي خليجي – 
عربي في مواجهة قوى العبث والتخريب 

والتخلف التي تريد الشرّ بالمنطقة.
المفاجأة الأكثر دراماتيكية والتحوّل 
الصادم للرئيس الأميركي ظهرا في قمة 

جدّة؛ فالزعامة السعودية المتمثلة بالأمير 
الشاب محمد بن سلمان تمكنت من تجاوز 

مرحلة طويلة من الخنوع العربي للآخر 
الأميركي أو الغربي أو الشرقي. أظهرت 
للعالم حقيقة أن العرب تجاوزوا عملياً 
الفكرة البائسة بأنهم يمتلكون الثروة 

لكنهم يقدمونها للغير بلا ثمن. فيما واقع 
الحال يقول بوجود تنمية عميقة بدأت 

بالفعل في قلب العالم العربي، السعودية 
ومنطقة الخليج، في استثمار جدي للمال 
وأهم شيء للعقول البشرية التي يمكنها 
تجاوز عقود التبعية لإقامة توازن القوة 

في العالم.
ثانياً، كشفت إعلانات الرئيس 

الأميركي التضخيم الذي أحيطت به زيارته 
بأنها نقطة تحوّل نوعي في السياسة 
الأميركية تجاه الشرق الأوسط حيث 

تم تهويل المشهد بأن بايدن قادم ومعه 
الصواريخ وحاملات الطائرات لفتح النار 

على إيران بتحالف إسرائيلي – عربي.
اعترف بايدن بأخطاء سياساته 
وسياسات حزبه الديمقراطي تجاه 

العرب، لكنه اعتراف جاء تحت ضغط 
الأزمة التي يعيشها في بلاده بعد 

حرب أوكرانيا، لذلك لا يعتد به. الرئيس 
الديمقراطي هو ذاته، وسياساته لم تتبدل 
جوهرياً حول صراع المنطقة عن سياقات 
أستاذه باراك أوباما، حتى وإن انسحبت 
جزئياً حدّة التعابير في ضجيج الخطاب 
الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية ضد 
السعودية كرمز سياسي مباشر للعرب 

تحت العنوان الأجوف ”الدفاع عن حقوق 
الإنسان“.

ثالثاً، وهذا هو المهم، اكتشف بايدن 
وهو السياسي المحترف أنه يواجه نمطاً 

من الزعامات العربية الجديدة الشابة غير 
التقليدية، التقى واجتمع معها، تتحدث 

ذات اللغة العالمية العصرية الصريحة في 
التعاطي بالعلاقات الدولية. ليست تابعة، 
فحين يُطلب من هؤلاء الزعماء المعاونة في 
النفط مثلا، يتساءلون ماذا يقدم لهم الآخر.

أطرف محاورة مباشرة جرت على 
الطاولة بين الأمير محمد بن سلمان 

الزعيم العربي الجديد المتحرر وبين جو 
بايدن الأسير، ستبقى المحادثة عالقة في 
ذاكرة بايدن نفسه وفي الذاكرة العربية 
حين اعتقد أسير المتطرفين داخل حزبه 
أنه واجه محمد بن سلمان بمسؤوليته 

عن مقتل الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي، وهو ملف انتهى منذ فترة. 

كان الردّ واثقاً وجريئاً: مثل هذه الحادثة 
تحصل في أيّ مكان من العالم، السعودية 
تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء مثل 

قتل خاشقجي، لكن الولايات المتحدة 
ارتكبت أخطاء كثيرة أيضاً كحادثة 

سجن أبوغريب في العراق، كذلك أقرب 
حادثة مقتل الصحافية الأميركية شيرين 
أبوعاقلة دون أن تحرك واشنطن ساكناً.

اللافت في هذا انكشاف الارتباك 
الذي وقعت فيه دوائر البيت الأبيض 

بدعوى عدم صحة تصريحات وزير 

الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل 
الجبير حول عدم إثارة بايدن أمام ولي 

العهد السعودي موضوع مسؤوليته 
الشخصية عن مقتل خاشقجي. حيث 

هددت الجهات الرسمية السعودية بنشر 
محضر اللقاء للرأي العام، مما اضطر 
البيت الأبيض إلى حذف الكلمة التي 

تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية 
محمد بن سلمان الشخصية عن مقتل 

الصحافي السعودي واستبدالها بعبارة 
”كنت أظنك مسؤولاً عنها“.

اعتادت الولايات المتحدة على خضوع 
الدول العربية وتبعيتها، إلا في فترات 
نادرة واجه فيها بعض الزعماء العرب 

الغطرسة الأميركية، لكن تلك الجرأة 
والشجاعة في المواجهة السياسية فقدت 

أهميتها التاريخية وتأثيرها وانقلبت 
ضد صانعيها وأزاحت نظامهم السياسي 

عبر الاجتياح العسكري، لأنها افتقدت 
الرؤية الواقعية السليمة، وخلطت ما 
بين مصالح الشعوب وأحوال المنطقة 

وبين المواجهة مع إسرائيل. كانت تجربة 
قاسية لا شك أنها تفيد أيّ زعامة عربية 

جديدة تحتاجها الأمة في عصر جديد 
فيه أسبقيات وأولويات اقتصادية مهمة 

تحتاج إلى الزعامة.
العرب هذه المرة لديهم أسئلة تطرح 
أمام أميركا وتتطلب الجواب: هل فعلاً 

واشنطن حليف جدّي أم هي علاقة تعود 
بالنفع على طرف واحد؟ علاقة مثل هذه 
انتهت في مقاييس العلاقات التي قالها 
محمد بن سلمان، وقالها أشقاؤه العرب 

وجهاً لوجه أمام  بايدن. هم ليسوا 
كما تم التعامل معهم سابقاً في ملفات 
كثيرة كملف الدفاع عن حقوقهم التي 

سوّق السياسيون الأميركان والمتحالفون 
معهم من منظمات متطرفة وقوى مذهبية 

محلية، بأن العرب لم يتجاوزوا جهلهم 
وتخلفهم وقرويّتهم، ومسؤوليتهم هي 

استخراج النفط من أرضهم وشحنه 
إلى عواصم أميركا ودول الغرب مقابل 

حمايتهم من المخاطر المحيطة بهم التي لا 
بدّ من إبقائها مشتعلة.

بايدن قال كلاماً سطحياً وعمومياً، 
لم تعد معرفته سراً، حول كيفية مواجهة 

المخاطر الإيرانية، بأن واشنطن لن 
تسمح لإيران بإنتاج القنبلة النووية. 

لكنه لم يتحدث مثلاً عن الخطة باء فيما 
إذا واصلت طهران مشروعها لإنتاج 
السلاح النووي، مكتفيا بالقول ”لن 

تتسامح أميركا مع محاولة دولة واحدة 
الهيمنة على دولة أخرى في المنطقة من 

خلال التعزيزات العسكرية أو التوغل أو 
التهديدات“، وهي عبارة ينقصها الكثير 

من التفصيلات الواقعية التي أحجم 
بايدن عن قصد ذكرها.

عقدته الرئيسية اليوم وشاغله 
تصاعد نفوذ روسيا والصين وتداعيات 

الحرب الأوكرانية، اعتقد أنه في لقاء جدة 
سيبني حشدا مضادا لروسيا أولا في 
ملف النفط، لكنه لم يحصل على شيء. 

فالرياض تصرفت مع أشقائها بمسؤولية 
”لدينا 13 مليون برميل فقط، مسؤوليتنا 

من خلال أوبك+“. وبايدن أكد أن واشنطن 
لن تترك الفراغ لروسيا والصين، ولم 
يقل إيران. لم يكن صريحاً، ولم يذكر 

أسباب نقل منظومات الحماية الجوية من 
المنطقة. ومعروف أن الأسطول الخامس 

الأميركي موجود في البحرين ومن خلاله 
فقط تستطيع أميركا فرض الهيمنة.

بالنسبة إلى السعوديين والعرب لم 
يعد مهماً ماذا تقدم واشنطن لهم من 

أسلحة الردع، رغم أهميتها في توازن 
القوة على الأرض تجاه السلاح الإيراني 

الذي يبدو لعبة أطفال بالنسبة إلى 
أميركا. فهم انتقلوا فعلياً إلى مرحلة 
جديدة من الوضوح ستجبر الولايات 
المتحدة على تغيير نظرتها ولا نقول 

استراتيجيتها تجاه العرب.
المهم ما حصل في جدة من انتقال 

جيوسياسي في مضمار العلاقات 
الدولية. يمكن أن نقول إن العرب بفضل 

القيادات الجريئة الشابة ودّعوا زمن 
التبعية وعبودية المواقف. أهم ملمح 
هو ظهور زعامة عربية تفرض نمطاً 

جديداً في علاقة العرب، خصوصاً 
الخليج بزعامة السعودية مع الولايات 
المتحدة. يبدو هذا التطور مفاجئاً على 
نمط عقل السياسة الأميركية التقليدي، 

وسيحتاجون إلى وقت لاستيعابه، إذا ما 
صمد كل العرب أمام هذا التحول الجدّي.

ما حصل من اتفاقات وتوافقات 
في ملفات عدة، جزئيات يمكن حدوثها 
في ميدان العلاقات الثنائية التقليدية، 
مثل المصادقة على ضم جزيرتي تيران 
وصنافير إلى السعودية بعد أن كانت 

خاضعة للولاية المصرية، وهما جزيرتان 
ذات أهمية استراتيجية في مدخل البحر 

الأحمر.
لا أهمية عملية استثنائية جدّية 

لوجود الملف العراقي في قمة جدة رغم 
الاهتمام السياسي للزعيم السعودي 

محمد بن سلمان برئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي. كذلك الاهتمام الخاص الذي 

أبداه بايدن في تصريحاته ومدحه العالي 
لشخص مصطفى الكاظمي، في إشارات 

تبدو مهمة للدخل العراقي.
الاهتمام الخليجي بالعراق ينطلق من 

رؤية استراتيجية تجد في الحرص على 
بقائه منفتحاً على محيطه العربي مهمة 

ومسؤولية قومية، خصوصاً بعدما حصل 
من تدهور كبير في أمن شعبه واقتصاده 

ومجتمعه ونفوذ الغرباء داخله.
القوى السياسية الحاكمة في العراق، 

خصوصاً خلال فترة تولي إبراهيم 
الجعفري ونوري المالكي مسؤولية 

السلطة، دائما ما كانت تروج الاتهامات 
للرياض بأنها مصدّرة لفرق الإرهابيين. 

وهي مخادعة كبيرة. مصادر فرق 
الإرهابيين معروفة دائماً، سوريا وإيران، 

ومحركوها هم أنفسهم. 
اتفاقية ربط شبكة الكهرباء الجديدة 
رغم أهميتها الاستراتيجية، حيث توفر 
الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة جداً 
للعراقيين وتتيح لهم الخروج من الأسر 
الإيراني، لن تسمح طهران بتمريرها من 

خلال وكلائها في العراق.
سيمجّد مصطفى الكاظمي نفسه 

وأهمية دوره في ترتيب اجتماعات 
السعوديين والإيرانيين، من أجل التجديد 

له لمنصب رئاسة الوزراء، أو إدارته 
لحكومة تصريف أعمال إذا ما تقرر حل 

البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة.
هل سيتمكن الكاظمي من الاستفادة من 

قوة الدفع الخليجية والعربية والأميركية 
الهائلة، حتى لو حصل التجديد له لستة 
أشهر، فالقادة الشجعان يمكن أن يفعلوا 
الكثير حتى لو أتيحت لهم الفرصة لشهر 
واحد، أم ستنقصه شجاعة القادة، وبذلك 

لن تنفعه ذاكرة صحافي شاهد على 
الأحداث فيما يتمكن من صناعة التغيير 

الثوري لصالح العراقيين.

ة؟
ّ

هل انتهى عصر التبعية العربية في جد

اعتراف بايدن بأخطاء سياساته 

وسياسات حزبه تجاه العرب 

جاء تحت ضغط الأزمة التي 

يعيشها في بلاده بعد حرب 

أوكرانيا لذلك لا يعتد به، 

فالرئيس الديمقراطي هو ذاته 
ً
وسياساته لم تتبدل جوهريا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

مع كل ذكرى ومع كل عيد وطني 
تقلب المواجع وتستفز المشاعر 

المناوئة للاستعمار، لكن مرت ستة عقود 
كاملة على الاستقلال الوطني، ولم ير 
الجزائريون نتيجة للعداء المستفحل 
تجاه فرنسا، فلا هم في حالة قطيعة 

نهائية ولا هم في تطبيع كامل مع 
المستعمر القديم، ورغم ذلك يتأخر 

الصوت العاقل هنا أو هناك ليضع حدا 
بين هذا وذاك.

ويبدو أن القوى المستثمرة في 
التاريخ لا تسمح إلى حد الآن بتصفية 

التركة والتفكير في راهن الأجيال 

الجديدة ومستقبلها، فكل تغريد خارج 
السرب سيكون مآله التشكيك وحتى 

التخوين، رغم أن الواقعية تملي على 
العلاقات الجزائرية الفرنسية الخروج 

من ربقة التاريخ إلى أفق الحاضر 
والمستقبل.

وكان أحد الفاعلين في الملف 
التاريخي محقا، عندما رفع صوته 

مناديا بعدم مطالبة فرنسا بالاعتراف 
والاعتذار عن الحقبة الاستعمارية، 
لقناعة لديه بأن ذلك لن يحدث، وأن 

التاريخ يستوجب أن يخطه الجزائريون 
وحدهم لتتوارثه الأجيال وتستلهم منه 

الدروس والعبر.
الحقبة الاستعمارية في نظر 

الرجل هي جزء من الماضي، والأولى 
هو الالتفات إلى المستقبل والبحث 

عن طريقة للتعامل مع فرنسا بلغة 
الواقعية والمصالح، خاصة وأن للجبهة 

الاجتماعية رأيها في هذا المجال على 
اعتبار أن الجزائر تملك أكبر جالية في 
فرنسا، ويمكن النظر إليها بعين الثروة 

المعطلة.
وهي نظرة واقعية تفكر في المستقبل 
دون أن تنسى الماضي، وتبعد المتاجرين 
بالتاريخ والذاكرة الجماعية، وفوق ذلك 
تكشف حقيقة المستغلين للملف من أجل 

ممارسة مصالحهم الضيقة، فلقد ظل 
هؤلاء طيلة عقود الاستقلال يمارسون 

السلطة باسم الشرعية التاريخية، 
ويعادون فرنسا متى يريدون ويطبّعون 

معها متى يريدون، دون أن يلتفتوا 
إلى طموح الأجيال الشابة ومصالحها، 

وهي التي ترى في فرنسا النموذج 

الغربي المبهر أو نقطة العبور إلى بريق 
الحضارة الغربية.

وتؤكد الإحصائيات أن عشرات 
الآلاف من حاملي الجنسية الفرنسية 

وملاك العقارات والحسابات البنكية في 
باريس، قد مروا على السلطة أو مارسوا 

الخطابات الجوفاء، فأن يستقر وزير 
للمجاهدين (قدماء المحاربين) في فرنسا 
بعد نهاية مهمته في الحكومة، هو عينة 
مصغرة للمتاجرة بالذاكرة وارتداء ثوب 

التاريخ في العلن، وتسوية الوضعية 
الاجتماعية والاستقرار النهائي في 

الخفاء.
ويتجاهل هؤلاء أن التأشيرة 

الفرنسية هي الأكثر طلبا من طرف 
الجزائريين، وأن الجنسية الفرنسية 

والوضعيات المهنية والاجتماعية المريحة 
هي حلم غالبية الشبان الجزائريين، 
وهو أمر كان ضروريا النظر إليه من 

زاوية الواقع والواقعية وليس من زاوية 
مواجع التاريخ، فكما لباريس مصالح 

مهمة بالجزائر، للجزائر أيضا مصالحها 
في فرنسا لو يتم النظر إلى المسألة 

بعيون الواقعية والبراغماتية وليس 
التاريخ.

وكان يمكن للجزائر أن تدوّن 
تاريخها بنفسها وتطلع الإنسانية على 

بشاعة النظام الاستعماري، وتؤسس 
لعلاقات ندية وبراغماتية مع الفرنسيين، 

دون أن تربط هذا بذاك وتجعل من 
التاريخ المفتاح الوحيد لأيّ علاقات 
طبيعية مع فرنسا، فهي تدرك أن ما 

تطلبه يستحيل تحقيقه قياسا بالعقدة 
التي تحكم الفرنسيين.

في فرنسا تتواجد جالية رسمية 
وغير رسمية تقدر بستة ملايين جزائري، 

ويتداول هؤلاء رأسمال يقدر حسب 
بعض الدوائر بخمسين مليار يورو، 

لكن رغم ذلك لا تستفيد الجزائر من ذلك 
شيء، وحتى قيمة التحويلات السنوية 

للجالية تعد هي الأضعف مقارنة 

بجاليات دول المنطقة، وأخيرا فقط 
هجرها 1200 طبيب من خيرة أبنائها إلى 

باريس دون أن تجني أيضا أيّ شيء، 
وكأن الأمر في ”وكالة من دون بواب“ 

وليس مؤسسات ودولة.
وباجتهاد بسيط فقط، كان يمكن 
للجزائر أن تفاوض الفرنسيين على 

الـ1200 طبيب من أبنائها مقابل 
الحصول على رسوم ما دامت هي التي 

درّست وكوّنت، أو تعاون صحي ما 
دامت أيضا تفتقد للإمكانيات والخدمات 
الصحية اللائقة، بدل أن تكون الحكومة 

آخر من يعلم ولا تعلم بالمسألة إلا من 
وسائل الإعلام.

فرنسا هي وعاء اجتماعي 
واقتصادي للجزائريين، وموجات الهجرة 

إليها ليست وليدة اليوم بل تعود إلى 
سنوات الحقبة الاستعمارية، وبعيدا عن 

سياسة ”اللوبيينغ“ التي تنفق لأجلها 
الحكومات أموالا طائلة من أجل امتلاك 
مواطن نفوذ، تبقى الجالية الجزائرية 

الجالية الأكثر فوضوية وعشوائية 
تعيش خارج اهتمام حكومتها تماما 

وتعاني الإهمال والتجاهل.
ورغم أن غالبية حكومات 

المستعمرات القديمة وشعوبها عالجت 
وضعياتها التاريخية مع فرنسا من 
أجل المرور إلى مرحلة جديدة، إلا أن 

الوضع لا زال ملتبسا في الجزائر بين 
ما هو تاريخ وبين ما هو مصالح، وفوق 

ذلك يجري الاستثمار فيه وفق الأهواء 
والأمزجة المستجدة للحكام، فإذا كانت 
المصلحة تقتضي وضع التاريخ جانبا 

يتم وضعه، وإذا كانت المصلحة تقتضي 
غير ذلك يجري استخراجه كأنه سجل 

تجاري.
الواقعية تسمح بتحييد الذاكرة 
الجماعية دون نسيانها، ويمكن لها 

أن تبني علاقات شفافة وعادلة تراعي 
مصالح الطرفين وتفكر في استغلال 

الروابط الاجتماعية والاقتصادية، 

والنظر بإيجابية لطموحات الأجيال 
الصاعدة، التي تفكر في مستقبلها بعيدا 

عن الماضي حتى ولو كان جزءا منها.

يمكن للواقعية أن تحيد الذاكرة دون إتلافها

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.

صابر بليدي
صحافي جزائري



 القاهــرة – تشـــكل أزمـــة تفاقم الديون 
الخارجيـــة هاجســـا يؤرق الســـلطات في 
مصـــر مـــع تزايـــد ديـــون البنـــك المركزي 
عقـــب ارتفـــاع الودائـــع قصيـــرة الأجـــل 
والالتـــزام بســـداد الفوائـــد التـــي تحين 
آجالهـــا، إذ يتعين ســـداد نحـــو 31 مليار 
دولار مـــن قيمـــة القروض حتى ديســـمبر 

المقبل.
وكشف البنك الدولي عن ارتفاع الدين 
الخارجـــى لمصر إلـــى 157.8 مليـــار دولار 
بنهايـــة الربـــع الأول من العـــام الجاري، 
فـــي  دولار  مليـــار   145.5 بنحـــو  مقارنـــة 
ديســـمبر من العـــام الماضي بنســـبة نمو 

بنحو 8.1 في المئة.
فـــي  الزيـــادة  أن  بياناتـــه  وأظهـــرت 
ديـــون البـــلاد الخارجية جـــاءت مدفوعة 
بارتفـــاع الديـــون التي علـــى المركزي إلى 
نحـــو 41.9 مليـــار دولار، مقابل 27.8 مليار 
دولار بعـــد ارتفاع الودائـــع قصيرة الأجل 
إلـــى 15.8 مليـــار دولار مقابـــل 2.8 مليـــار 

دولار.
الخارجي  الديـــن  إجمالي  وتضاعـــف 
قصير الأجل إلـــى 26.4 مليار دولار بنهاية 
مارس مقابل 12.8 مليار دولار فى ديسمبر 

الماضي.
وحاصر الدين الخارجي الحكومة مع 
زيـــادة الاقتراض لتوفير الغـــذاء والطاقة، 
بجانب ســـداد الفوائد، وتزامن ذلك مع ما 
نتج عن الأزمة في شرق أوروبا من تراجع 
تدفـــق العملة الأجنبيـــة، إذ تعطلت حركة 
الســـياحة القادمة من روســـيا وأوكرانيا 
واللتين تمثـــلان 35 في المئة مـــن إجمالي 

السياحة الوافدة.

ومع تراجع تدفـــق الدولار من الخارج 
ارتفع استهلاك المصريين من الغذاء، ومثل 
ذلك ورقـــة ضغط على فاتورة الاســـتيراد، 
وتراجعـــت إيـــرادات البـــلاد مـــن العملة 
الصعبـــة بالتزامن مع زيـــادة المصروفات 
بنفـــس العملة، ولم تجد الحكومة مفرا من 

الاقتراض.
وشـــهد الدين الخارجي لمصر معدلات 
ارتفاع متســـارعة في الســـنوات الماضية، 
حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 
134.8 مليـــار دولار، والذي ارتفع خلال عام 
بقيمة 22.84 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 

17 في المئة.

وتئـــن الموازنة العامة للدولة من أعباء 
الدين العام ســـواء الخارجي أو الداخلي، 
حيث تبلـــغ نحو 54 في المئـــة من إجمالي 

استخدامات الموازنة العامة.
وتســـعى مصر إلى الخروج من المأزق 
الحالي عن طريق الاســـتدانة أيضا، حيث 
تســـير فـــي مفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي للحصول على قـــرض جديد لدعم 
اقتصادهـــا فـــي مواجهة آثـــار الحرب في 

أوكرانيا.
وأبرمـــت القاهرة اتفاقـــا مع صندوق 
النقد نهايـــة 2016 حصلـــت بموجبه على 
قـــرض بقيمة 12 مليـــار دولار لمـــدة ثلاث 
ســـنوات مقابل إجراء إصلاحات شـــملت 
تعـــويم الجنيه ورفـــع الدعم عـــن الوقود 
وتطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة، كما 
حصلـــت على قـــرض آخر عقـــب الجائحة 

بقيمة 8 مليارات دولار.
أو  الاقتـــراض  معـــدلات  تقـــف  ولـــن 
زيـــادة الديـــون الخارجيـــة عنـــد حدهـــا 
الحالـــي مـــع اســـتمرار الأزمـــة العالمية، 
وفـــي ظـــل شـــح العملـــة الأجنبيـــة الذي 
تعانـــي منـــه البلاد بشـــكل واضـــح خلال 
الســـنوات الأخيرة، لكنه تفاقم منذ جائحة 

كورونا.
وقال الخبير الاقتصادي رشـــاد عبده 
إن ”الحكومة  في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
تتحمـــل جزءا كبيـــرا من الأزمـــة الحالية 
لأنها لم تسوق للاستثمار في البلاد بشكل 
يجذب الأجانب لتأسيس مشروعات جديدة 

تدر العملة الصعبة“.
وأضاف أن ذلك يظهر في عدم استغلال 
المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة الســـويس أو 
التفكيـــر في أن تضاهي مينـــاء جبل علي 
بالإمارات، بينما ركزت السلطات على قناة 
الســـويس كممر ملاحي تجلـــب من ورائه 

رسوم تحصيل مرور السفن فقط.
ولعل ما وصلت إليه القاهرة من زيادة 
الاقتصادي  والفقـــر  الاقتـــراض  معـــدلات 
والتضخـــم المرعـــب للقـــروض الخارجية 
ترجع أســـبابه إلى عدم الاستغلال الأمثل 

لموارد الدولة أو موقعها الجغرافي.
وينبغي ســـداد القروض مـــن مصادر 
العملـــة الأجنبيـــة الرئيســـية فـــي البلاد 
التي تشـــمل قناة الســـويس والصادرات 
والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، 
لكنها تحقـــق إيرادات غيـــر كافية وتوجه 

إلى سداد أجزاء من الديون.
ولجأت الحكومة الفتـــرة الماضية إلى 
الأموال الســـاخنة باعتبارهـــا قناة لتدفق 
الـــدولار وتتضمـــن بيـــع أذون الخزانـــة 
للأجانـــب، لكن تأكدت اســـتحالة الاعتماد 
عليهـــا، حيث تهرب في أوقات الأزمات إلى 
الأســـواق المتقدمة، وهي ديون وأعباء في 

الأساس.
ومـــا يبرهـــن ذلـــك أن حجـــم الأموال 
الهاربة بلغ نحو 15 مليار دولار أثناء أزمة 
الأسواق الناشـــئة في 2018 وما يقرب من 

20 مليـــار دولار عقب تفشـــي الجائحة منذ 
عامين، ثم بســـبب الأزمة الأوكرانية العام 
الجاري وخلفت تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأنقذت الودائع الخليجية الســـلطات 
في مصـــر بعد موجة خروج اســـتثمارات 
الأجانب مـــن أذون وســـندات الخزانة، إذ 
أودعت كل من الســـعودية نحو 5 مليارات 
دولار والإمـــارات 3 مليـــارات دولار لـــدى 

المركزي.
وأوضح وليد جاب الله عضو الجمعية 
المصرية للاقتصاد والتشريع بالقاهرة أن 
أزمة الديـــون من التحديات الخطيرة التي 
تواجـــه غالبيـــة دول العالـــم وليس مصر 
وحدهـــا، لذلك من المهم وجـــود فريق عمل 

محترف قادر على إدارة هذا الملف.

وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن اتفاقية 
ماستريخت بالاتحاد الأوروبي تتضمن أن 
الديون الخارجية تظل آمنة طالما تمثل 65 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه 
النســـبة لم تصل إليها مصر، وتجاوزتها 
بلدان كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان 

ذات اقتصاد قوي.
ورغـــم بلوغ نســـبة الديـــن الخارجي 
المصـــري 37 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي إلا أن زيادته من شـــهر إلى آخر 
تمثل عقبـــة كبرى يصعب مقارنتها بديون 
الـــدول المتقدمة التي لديها احتياطيات من 
النقد الأجنبـــي تفوق نظيرتهـــا المصرية، 
فضلاً عن متانة اقتصادها بكافة قطاعاته.

ويرى خبـــراء أن العبرة في الدين هو 
نســـبته وليســـت قيمته كرقم، ومدى قدرة 
البـــلاد على الســـداد، كمـــا أن القاهرة لم 
تتخلف عن سداد ديونها، ومن غير المقبول 
تصديـــر فكرة عـــدم قدرتها على الســـداد 
كأزمـــة كبـــرى، لأن تفاقم الديـــون ظاهرة 

تعاني منها دول عدة.
ويتعين ســـداد 9.6 مليـــار دولار خلال 
الفتـــرة بـــين أبريل وحتى ســـبتمبر 2023، 
وهـــي معضلـــة حقيقية تؤرق الســـلطات 
وتفوق قيمـــة الاحتياطي الأجنبي بالبلاد، 
ولا مفـــر منهـــا إلا ببيـــع أصول شـــركات 
تابعة للجيش والقطاع العام لمســـتثمريين 

خليجيين أو جانب.
وإذا كانت الديون الخارجية آخذة في 
الارتفـــاع، فهذا لا يعنـــي أن يترك المركزي 
دعـــم وزيادة الاحتياطـــي النقدي، لأن دور 
الاحتياطـــي الرئيســـي توفيـــر الســـيولة 
اللازمة لشراء السلع الأساسية من الغذاء 
والدواء، وكذلك مســـتحقات الأجانب حال 

استثمارهم في السندات وأذون الخزانة.
وتراجـــع الاحتياطـــي الأجنبـــي فـــي 
الأشـــهر الأربعة الماضية بنحو 7 مليارات 
دولار لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية 
الخارجية وتصل قيمتـــه إلى حوالي 33.4 

مليار دولار.
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 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) – دفعت 
الاضطرابات في الأسواق العالمية وارتباك 
سلاســــل التوريد عمــــلاق صناعة الأجهزة 
الإلكترونية أبل إلى اتخاذ مســــار إجباري 
يتعلق بتقليــــص طاقة التوظيف، لأول مرة 

منذ تأسيسها.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ 
أن الشركة الأميركية صانعة هواتف آيفون 
تخطــــط لإبطاء نمــــو التوظيــــف والإنفاق 
خلال العــــام المقبــــل في بعــــض الوحدات 

لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل.
واســــتنادا علــــى تقريرهــــا الســــنوي 
الأخيــــر، كان لدى الشــــركة، التي تتخذ من 
مدينــــة كوبرتينو بولايــــة كاليفورنيا مقرا 

لها، حوالي 154 ألف موظف بدوام كامل.
في  التكنولوجيــــا  شــــركات  وقلصــــت 
جميع المجالات من طموحاتها المســــتقبلية 
تحسبا لركود محتمل في الولايات المتحدة 
جــــراء ارتفــــاع التضخــــم بوتيــــرة مقلقة 
علــــى الرغم مــــن الإجراءات التــــي اتخذها 

الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
وادي  شــــركات  أحــــدث  هــــي  وأبــــل 
الســــيليكون التــــي لديهــــا خطــــط لإبطاء 

ميتــــا  إلــــى  بذلــــك  لتنضــــم  التوظيــــف، 
بلاتفورمــــس وتســــلا وعــــدد مــــن البنوك 
الأميركيــــة فــــي إطــــار اســــتعداداتها لأي 

احتمالات سيئة قد تعيق قطاع الأعمال.
وبعد هذا الإعلان عكســــت أســــهم أبل 
مسارها لتتداول منخفضة الاثنين الماضي 
بواقع اثنين في المئة عند نحو 147.6 دولار.
وتراجع سهم الشــــركة بحوالي 17 في 
المئة منذ بدايــــة العام الجاري وحتى الآن، 
بنفس مســــتوى تراجع الســــوق الأوســــع 

نطاقا.
وذكرت المصادر، التي رفضت الكشــــف 
عــــن هويتها، أن التغييرات لــــن تؤثر على 
جميع الفرق وأن أبل لا تزال تخطط لجدول 
زمني قــــوي لإطــــلاق منتج في عــــام 2023 
يتضمن سماعة رأس الواقع المختلط، وهي 
أول فئة رئيسية جديدة لها منذ عام 2015.

ونســــبت بلومبرغ إلى كيم فورســــت، 
كبيــــر مســــؤولي الاســــتثمار فــــي بوكيــــه 
كابيتــــال بارتنــــرز قولها إن ”خطــــوة أبل 
تعكس تباطؤا أوســــع نطاقا في الاستثمار 
فــــي أشــــياء جديــــدة، وشــــركات جديــــدة 

ومنتجات جديدة“.

وأضــــاف أنــــه ”يدل علــــى أن التضخم 
يمثل مشكلة لهذه الشركات“.

وتقــــوم أبــــل بتخصيص مبلــــغ محدد 
من المال لكل قســــم رئيسي سنويا من أجل 
الإنفــــاق علــــى البحث والتطويــــر والموارد 
والتوظيف. وبالنسبة إلى سنة 2023، تقدم 

لفرق محددة ميزانية أقل من المنتظر.

وعلى صعيــــد البعض مــــن الفرق، لن 
ترفع الشــــركة عدد موظفيهــــا العام المقبل، 
في حــــين أنها ربمــــا تعين نســــبة تتراوح 
بــــين 5 و10 فــــي المئة كموظفــــين إضافيين 
في ســــنة محددة. كمــــا تعتزم عدم شــــغل 
لبعــــض  الراحلــــين  للعاملــــين  وظائــــف 

المجموعات.
وتصاعــــدت المخاوف بعــــد الحرب في 
أوكرانيــــا من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي 
لأسعار الفائدة لترويض الارتفاع المستمر 
فــــي التضخــــم قــــد يدفــــع الاقتصــــاد إلى 

الركود.
وعلــــى مــــدى الســــنوات التي ســــبقت 
تفشــــي الوباء، اســــتثمرت أبــــل بقدر كبير 
فــــي عمليات البحــــث والتطويــــر، ووظفت 
بقوة لتكون ضمن شعاع المنافسة الشرسة 
في الســــوق، كما دشــــنت منتجات حديثة 

متنوعة لجذب المزيد من الزبائن.
غيــــر أنهــــا واجهــــت تحديــــات تتعلق 
بسلاســــل التوريــــد، بمــــا في ذلــــك توقف 
الإنتــــاج في الصين خلال الأشــــهر الأخيرة 
جراء قيود الإغلاق، فقــــد حذرت في أبريل 
الماضي من أن المشكلات ستكلفها ما يبلغ 8 
مليــــارات دولار خلال الربع الأخير من هذا 

العام.

 تونــس – يعطــــي نمو أعمــــال الخطوط 
الجوية التونسية منذ بداية العام الجاري 
رغــــم الكثير مــــن المنغصات فرصــــة ثمينة 
للمســــؤولين لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة 
جهــــود تخفيف الاختــــلالات المالية المزمنة 

التي تعاني منها الشركة الحكومية.
خلال  الإيجابيــــة  البيانــــات  وشــــكلت 
النصــــف الأول مــــن 2022 والتــــي أعلنــــت 
عنها الشركة في إفصاح للبورصة المحلية 
الاثنين الماضي دليلا على إصرار الحكومة 
من أجل ترك بصمتها الإصلاحية في طريق 

تصويب نشاط الخطوط التونسية.
وذكرت الشــــركة في بيان أن إيراداتها 
قفــــزت بواقع 177 فــــي المئة خــــلال الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين لتصل 
إلــــى 512 مليون دينــــار (161 مليون دولار) 

مستفيدة من تخفيف قيود الإغلاق.
وأوضحت الشــــركة المملوكة للدولة أن 
انتعــــاش النشــــاط جاء مع تحســــن حركة 
الســــفر مقارنــــة بنفــــس الفترة مــــن العام 
الماضي، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 
142 في المئــــة ليتخطى أكثر من 937.4 ألف 

شخص.
ومن المتوقع أن يتحسن أداء الخطوط 
التونســــية في ما تبقى من العام الجاري، 
خاصــــة في ظل تزامنه مــــع انتعاش حركة 
الطيران والســــفر واســــتئناف زخم قطاع 

السياحة إلى جانب عودة المغتربين.
وفرضت الظروف المالية القاسية التي 
مرت بها الشركة على الحكومة الإسراع في 
إعطائها نفســــا جديدا لمواجهة التحديات 
الكثيــــرة التي أثــــرت علــــى أعمالها خلال 

السنوات الأخيرة.
ودخلــــت الشــــركة منعطفــــا مهمّا منذ 
الصيف الماضي، حيث يعكف المســــؤولون 
على تنفيذ خطة لإعــــادة هيكلتها بالكامل، 
حتى تستعيد وتيرة نشاطها بعد أن فشلت 

الحكومات السابقة في إنقاذها.
وفتحت الســــلطات منــــذ التدابير التي 
اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو 
الماضي، ورشة إصلاح كبيرة لإنقاذ الشركة 

الغارقة فــــي الديون تهدف 
لإعــــادة هيكلتهــــا وفق 

معايير شفافة.
وتشمل الخطة 

التي عجزت كل 
الحكومات 

السابقة منذ 
2011 في تجسيدها 

واقعيا، تعزيز الأسطول وخطة 

مرحلية لتســــريح الموظفين لتعزيز قدرتها 
التنافســــية التي تضررت بســــبب شبهات 

فساد وسوء تسيير في إدارتها.
وكانت الشــــركة قد أبرمــــت صفقة في 
أكتوبر الماضي مع شركة سيل آند ليز باك 
المتخصصة في إيجار الطائرات لشــــراء 4 
طائرات من طراز أيرباص 320 نيو على أن 
يتم التعاقد على شــــراء طائرة خامسة في 

مرحلة لاحقة.
ولــــم يتم الكشــــف عن قيمــــة الصفقة، 
لكنهــــا قالت فــــي بيان حينهــــا بعد توقيع 
العقد إنه ”ســــيتم تســــلّم الطائــــرة الأولى 
فــــي ديســــمبر 2021 امٔــــا بقيــــة الطائرات 
فستحصل عليها الخطوط التونسية تباعا 

في العام 2022“.
كمــــا ترتكز الخطة، التي يشــــرف على 
تنفيذهــــا الرئيس التنفيذي خالد الشــــلي 
الــــذي تم تعيينه في مــــارس العام الماضي 
خلفا لإلياس المنكبي، على تعزيز الأسطول 
وتقليص التكاليف وإعادة تنظيم الشركة، 
علاوة على تحسين جودة الخدمات خاصة 

على مستوى التموين.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة علــــى 
المنصة الإلكترونية للشــــركة، فإن أسطول 
الخطــــوط التونســــية الحالــــي يتكون من 
29 طائــــرة، مــــن بينها 22 طائــــرة من نوع 

أيرباص، و7 طائرات بوينغ.
وتغطــــي شــــبكة الرحــــلات المنتظمــــة 
للخطوط التونســــية 28 بلــــدا وأكثر من 44 

مدينة في أوروبا والشــــرق الأوسط وقارة 
أفريقيا بمعدل 47 رحلة يوميا.

وخــــلال الســــنوات العشــــر الماضيــــة 
شــــهدت وضعية الشــــركة الحكومية أزمة 
مالية خانقة انعكســــت بشــــكل مباشر على 
جودة الخدمات بدءا من التأخير المســــتمر 
فــــي موعــــد الرحــــلات وإلغائهــــا مــــرورا 

بالصيانة ووصولا إلى مسألة التموين.
وتتالت المؤشــــرات علــــى عجز الخطط 
الحكوميــــة لإنقــــاذ الخطــــوط التونســــية 
الغارقــــة فــــي الديــــون نتيجة بــــطء القيام 
بالإصلاحــــات، وتفاقم موجــــة الإضرابات، 
ولــــم تتمكن حتى من اســــتغلال المواســــم 

السياحية التي سبقت تفشي الجائحة.
ومنــــذ العام 2016 فشــــلت خطط إعادة 
هيكلة الشــــركة، ولــــم يتمكن أي مســــؤول 
اســــتلم دفة قيادتها من تقــــديم حلّ جذري 
لإخراجهــــا مــــن أزمتهــــا في حــــين ظهرت 
تحــــركات من بعــــض الأطراف السياســــية 

لخصخصتها.
وتظهــــر التقديــــرات أن حجــــم الديون 
الملقــــاة على عاتقها يبلغ نحو 784.6 مليون 
دولار، منها 440 مليون دولار ديون مستحقة 

لديوان الطيران المدني والمطارات.
أما الديون المتبقية فتتوزع بين قروض 
وفوائدهــــا حصلــــت عليها من عــــدة بنوك 
محليــــة وأجنبيــــة والتزامــــات مالية تجاه 

الدولة.
وشــــكّل التوظيف العشــــوائي في عهد 
الترويــــكا بقيادة حركــــة النهضة أحد أبرز 
أســــباب الخســــائر، حيث بلغ عــــدد من تم 
توظيفهم في تلك الفترة 1200 شخص، مما 
تســــبب في ارتفاع بند الأجــــور بنحو 32.7 

مليون دولار سنويا.
ووفق الإحصائيات الرســــمية، تشــــغل 
الشــــركة قرابة 8200 موظــــف، وهذه القوة 
العاملــــة أثرت بشــــكل كبير علــــى التوازن 
المالي للشركة، في ظل أزمتها التي جعلتها 
تســــجل عجــــزا ماليــــا بلــــغ في المتوســــط 

السنوي نحو 220 مليون دولار.
ولكنها بدأت مطلــــع العام الجاري في 
تســــريح ألف موظف علــــى مراحل بهدف 
تخفيــــف جزء مــــن أعباء 

الرواتب.
ويقول المسؤولون 
في الشركة إن من 
المتوقع ألا تستعيد 
الخطوط التونسية نشاطها 
المسجل في عام 2019 إلا في 

العام المقبل.

برأيكم كم يستغرق تصنيع هذا الجهاز؟

الخطوط التونسية تلتقط أنفاسها 

بعد نمو الإيرادات

أبل تقلص طاقة التوظيف

لمواجهة تقلب الأسواق

تدفع الحكومة المصرية ثمن التوســــــع في الاقتراض لتغطية حاجة البلاد من 
الغاز والنفط والأمن الغذائي للمواطنين، بعد أن ارتفعت أسعارها عالميا في 
ظل حالة اضطراب تسود العديد من الأسواق وضعف سلاسل التوريد، ما 

تسبب في زيادة أعباء الديون.

أزمة الديون الخارجية

تحاصر الحكومة المصرية
القاهرة في اختبار سداد 31 مليار دولار

بنهاية العام ولا مفر من بيع الأصول

مهما رتبتم أموركم ستظل المشكلة قائمة

الديون في حدود 

آمنة ولا بد من فريق 

محترف لإدارتها

وليد جاب الله

السلطات تتحمل 

الأزمة لإخفاقها في 

تسويق الاستثمار

رشاد عبده

الخطوة تعكس تباطؤا 

أوسع للاستثمار في 

أشياء جديدة

كيم فورست

مليون دولار إيرادات الشركة 

في النصف الأول من 2022 

بارتفاع قدره 171 في المئة 

بمقارنة سنوية
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 الجزائر – قطعــــت الجزائر خطوة نحو 
إرساء قواعد جديدة للاستثمار في قطاع 
النفط بعدما نجحت فــــي إقناع مجموعة 
من شــــركات الطاقة العالمية بالدخول في 
شراكة لتطوير مشــــاريع تزيد من خلالها 

حجم الإنتاج مستقبلا.
وأبرمت شــــركة ســــوناطراك النفطية 
الحكوميــــة الثلاثــــاء عقــــودا مــــع إينــــي 
الإيطالية وتوتال الفرنسية وأوكسيدنتال 
الأميركية، لتطوير حقل بركين النفطي في 

ولاية (محافظة) ورقلة وسط البلاد.
واعتبــــرت أوســــاط الخبــــراء أن هذا 
ســــوناطراك  أن  إلــــى  يشــــير  التعــــاون 
بدأت تظهــــر انفتاحا أكبر عقب ســــنوات 
من الانغــــلاق ضمــــن دائرة السياســــات 

الاستثمارية القديمة.
وكانت الشــــركات العالميــــة تتردد في 
العمــــل فــــي الجزائــــر والآن يبــــدو أنهــــا 
ستنقلب على ذلك بعدما وجدت مرونة في 
التعامل معها من قبل السلطات الجديدة.

وشــــكل عزوف الشركات عن العروض 
المتعلقة بالاستكشــــاف واســــتغلال النفط 
الجزائــــري، والتــــي طرحتهــــا الحكومــــة 
منذ عام 2008، أحد المؤشــــرات على فشــــل 
شــــركة ســــوناطراك في تطوير نشــــاطها 

وإيراداتها.
وقالت سوناطراك في بيان إن الشراكة 
تتعلق بحقل بركين على بعد 300 كيلومتر 
جنوب شرقي حاسي مسعود، أكبر مدينة 

نفطية في الجزائر.
ولفــــت البيــــان إلــــى أن العقــــد جرى 
توقيعه بصيغة تقاسم الإنتاج وفق قانون 

المحروقات الجديد لسنة 2019.
الدراسات  إجراء  المشــــروع  ويتضمن 
الزلزاليــــة ثلاثية الأبعاد وحفــــر 100 بئر 
نفطيــــة، وتحويــــل 46 بئــــرا أخــــرى إلى 
الاعتماد على تقنية الضخ المتناوب للماء 

والغاز لتحسين استرجاع المحروقات.
للمشروع  الاســــتثمارية  الكلفة  وتبلغ 
ستســــمح  دولار،  مليــــارات   4 حوالــــي 

يتجاوز  للمحروقات  إضافي  باســــترجاع 
مليار برميل نفط مكافئ.

ومن الواضح أن لدى الشــــركة قناعة 
بــــأن اللجوء إلى الشــــراكات يعــــد خيارا 
اســــتراتيجيا للجزائــــر التــــي تهدف من 
خلاله إلى تقاسم المخاطر المتعلقة بنشاط 

الاستكشاف.

ولا يتوقــــف الأمــــر عنــــد ذلــــك، بــــل 
تســــعى إلى الاســــتفادة من المســــاهمات 
لإحياء  اللازمــــة  والماليــــة  التكنولوجيــــة 
النشــــاط المتعلق بمجال المحروقات الذي 

شهد ركودا.
وأشارت ســــوناطراك إلى أن ”العقود 
تعكس رغبــــة جميع الأطــــراف في تعزيز 
الشــــراكة المتعلقة بحقل بركين ومواصلة 
تطويــــر مجال تعاونها مــــن خلال البحث 

عن فرص شراكة جديدة“.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع 
قــــال الرئيــــس التنفيذي للشــــركة توفيق 
حكار إن ”ســــوناطراك ســــتوقع ثلاثة أو 
أربعة عقود جديدة قبل نهاية 2022“. وأكد 
أنها وقعت بالفعل ثلاثة عقود هذا العام.

الرئيــــس  قــــال  الماضــــي  والاثنــــين 
عبدالمجيــــد تبــــون أثنــــاء زيــــارة رئيس 
الحكومــــة الإيطاليــــة ماريــــو دراغي إلى 
كميــــات  ”ســــتضخ  بــــلاده  إن  الجزائــــر 
غــــاز إضافية إلــــى إيطاليــــا بموجب عقد 
تطوير جديد تبلغ قيمته 4 مليارات دولار 
بالشراكة مع إيني وتوتال وأوكسيدنتال“.

4
مليارات دولار ستضخها 

سوناطراك وتوتال وإيني 

وأوكسيدنتال لتنمية حقل بركين

90
ألف وظيفة يحتاجها مجال 

الضيافة بحلول 2026 منها 86 

ألفا في السعودية والإمارات
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 دمشــق – وجــــدت شــــركات المقاولات 
الســــورية نفســــها فــــي موقــــف هجومي 
بعــــد القــــرارات الأخيــــرة التــــي اتخذتها 
الســــلطات والمتعلقــــة أساســــا بمضاعفة 
وقــــت  فــــي  البنــــاء  تراخيــــص  رســــوم 
لتخفيــــف  أصحابهــــا  فيــــه  يكافــــح 
الأزمــــات في ظل ســــوق راكد وشــــح في ا

لسيولة.
وعاني قطاع الإنشــــاءات بشــــكل عام 
منذ العــــام 2011 من سلســــلة من الأزمات 
التي خلفتها الحــــرب، وبعدما كان مجالا 
يدعــــم ســــوق العمل ويســــهم فــــي تنمية 
مجالات مرتبطة به صار اليوم يشكل عبئا 
وتبرز علامــــات الاختناق عليه خاصة في 

مناطق سيطرة نظام بشار الأسد.
واســــتغل مقاولو الإنشــــاءات المؤتمر 
الســــنوي لنقابتهم والــــذي انطلق الاثنين 
الماضي لممارســــة ضغوط علــــى الحكومة 
عبر تســــليط الضوء علــــى العراقيل التي 
تقف حائلا أمام تطوير أعمالهم وذلك في 

حدود الإمكانيات المتاحة.
وتؤكــــد تقاريــــر محليــــة ومهتمــــون 
بالشــــأن الســــوري ومنظمــــات دولية أن 
اســــتعادة الأنشــــطة الاقتصادية لزخمها 
وخاصــــة قطــــاع البناء بالســــوق المحلية 
لا يزال يســــير ببطء شــــديد جــــراء الأزمة 

الاقتصادية والمالية الحادة.
وتمحــــورت مطالــــب الشــــركات حول 
تحديد الحد الأدنى لإجمالي العوائد التي 
يجــــب على المقــــاول أن يكون قد ســــددها 
ليحصل على المعاش التقاعدي الكامل أو 

التعويض.
كما طالبوا بالحصــــول على إعفاءات 
مــــن تاريخ تقديم شــــهادة تاجر وســــجل 
تجاري عند التقدم للمناقصات، والاكتفاء 
بشــــهادة العضويــــة ووثيقــــة التصنيف 
وإصــــدار تعميــــم يتضمن إلــــزام المقاول 

بتسديد رسوم الأعمال إلى الفرع المنتسب 
إليه.

وأوضحوا أنه من الضروري التدقيق 
في الحســــابات بشــــكل دوري مع اعتماد 
نظام تصنيف وظيفي موحد للعاملين في 
النقابة المركزية وخزانــــة التقاعد وفروع 
النقابة ونظام اســــتثمار للعقارات القابلة 

للاستثمار.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى نقيب المقاولين أيمن ملندي 
قولــــه إن ”قطاع الإنشــــاءات تضرر كغيره 
من القطاعات بســــبب الحرب، ولكنه الآن 

عاد إلى مرحلة التعافي“.

وأضــــاف أن ”المؤتمــــر مهم لمناقشــــة 
الصعوبــــات التي تواجه عمــــل المقاولين 
ووضع رؤية لتطويــــر العمل“. وتوقع أن 
يكــــون له دور بــــارز في المرحلــــة القادمة 

للمشاركة في إعادة الإعمار.
وقطاع الإسكان في ســــوريا هو أكثر 
القطاعــــات تضررا. ويقــــول البنك الدولي 
إن تكاليــــف إعــــادة بنــــاء مــــا تم تدميره 
في ســــت مدن ســــورية فقط فــــي وحدات 
والتعليــــم  الصحــــة  ومنشــــآت  ســــكنية 
والنقــــل  الصحــــي  والصــــرف  والميــــاه 
والطاقــــة يتجاوز أكثر من ســــتة مليارات 

دولار.
وواجهت شركات المقاولات في الأعوام 
الماضية مشــــاكل تتعلق بالكفالات البنكية 
للمشــــاريع المتعثرة وتأخر الحصول على 
حصصهــــا كاملة من الوقود وفق الســــعر 

الرســــمي المعتمــــد اســــتنادا إلــــى عقود 
الأشغال التي تقوم بتنفيذها.

وأكد وزير الأشــــغال العامة والإسكان 
ســــهيل عبداللطيــــف أن العمــــل جار على 
تعزيز دور القطاع بالتنســــيق مع النقابة 
لتحسين الأداء بالتزامن مع مرحلة إعادة 

الإعمار.
وقال خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر 
إن ”الــــوزارة لهــــا دور فــــي ضمان حقوق 
المقاولين ورفع ســــويتهم وتطوير المهنة“، 
داعيــــا إلى مناقشــــة التقاريــــر المطروحة 
في المؤتمر بشــــكل موضوعــــي والخروج 

بتوصيات تسهم بتطوير العمل.
وتعكــــف الحكومــــة بالتنســــيق مــــع 
النقابة على تطوير التشــــريعات لتحسين 
دور القطاع، لكن خبراء يعتقدون أنها لن 
تأتي بنتائج تذكر في ظل شــــح الســــيولة 
وســــهولة تأثر البلــــد بالأزمات الخارجية 

مع غياب دعم مالي دولي.
وتصطــــدم طموحات دمشــــق لإنعاش 
الاقتصاد بأكبر عقبة وهي قانون ”قيصر“ 
الأميركي، الذي يستهدف إلى جانب أذرع 
النظام كل شخص أو كيان أجنبي يتعامل 
مع الحكومة الســــورية بما فيها الشركات 

الروسية والإيرانية.
وتطــــال العقوبــــات الأميركيــــة، التي 
دخلــــت حيز النفاذ في صيف 2020 العديد 
من المجالات مــــن أهمها قطاعــــات البناء 
والتشــــييد، مرورا بصناعة النفط والغاز 

وصولا إلى الاستيراد والتصدير.
ومــــا يصعّب من مهمــــة الحكومة هو 
أن العقوبــــات تســــتهدف حركــــة الأموال 
من الخارج، حيث ينــــص قانون ”قيصر“ 
على اتخاذ إجراءات خاصة بحق مصرف 
ســــوريا المركــــزي إذا ثبت أنه ”مؤسســــة 
ماليــــة أساســــية فــــي عمليــــات تبييض 

الأموال“.

 أبوظبــي – اعتبـــر خبـــراء الســـياحة 
أن نقـــص العمالـــة الماهرة سيشـــكل أكبر 
العقبات أمام تجسيد دول الخليج العربي 
خططهـــا بجعل القطاع أكثر ازدهارا خلال 
الســـنوات المقبلة أملا في زيادة مساهمته 

في الناتج المحلي الإجمالي.
ووضعت حكومات الخليج هدفا يتمثل 
في تحويل المنطقة إلى مركز عالمي سياحي 
وفي ســـبيل ذلك اعتمدت اســـتراتيجيات 
تتواءم مع طبيعة إمكانيات كل بلد وأطلقت 

مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات.
وخـــلال العقد الأخيـــر نجحت المنطقة 
فـــي أن تقهر درجة الحـــرارة المرتفعة وأن 
تتحول خلال الأشـــهر الحـــارة إلى أماكن 
جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، بعد 
أن كان يهجرها سكانها في مواسم الصيف 

السابقة هربا من شمسها القاسية.

ورصدت الحكومـــات الخليجية أموالا 
ضخمـــة فـــي موازناتهـــا وقدمـــت حوافز 
للمســـتثمرين الأجانـــب مـــن أجـــل ضـــخ 
أموالهم لتطوير السياحة كما فتحت الباب 
أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

لإعطاء دفعة أكبر للقطاع.
علـــى  المنطقـــة  دول  تتقـــدم  وبينمـــا 
ســـلم الســـياحة العالمية لناحية المشاريع 
والوجهات، فإنها بحاجة إلى إيلاء اهتمام 
مماثـــل للجوانـــب ”الناعمـــة“ لتنمية هذه 

الصناعة.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى ســـيريل 
لينكولن نائب الرئيـــس التنفيذي في بنك 
المشرق الإماراتي قوله إن ”القطاع يحتاج 
إلـــى كـــوادر بشـــرية ماهرة وزيـــادة زخم 

التكنولوجيا وتعزيز الاستدامة“.
ويـــرى أن التحـــدي الآن ليـــس غياب 
العاملـــة  القـــوى  نقـــص  لكـــن  الفـــرص، 
والمهـــارات الفنية، حيث تســـببت جائحة 
كورونا في بطالة واسعة عبر قطاع السفر 

والســـياحة، ليس في المنطقة فحسب، لكن 
على مستوى العالم.

يتولـــى  الـــذي  لينكولـــن،  وأوضـــح 
أيضـــا منصـــب الرئيس العالمـــي للتمويل 
والاستشـــارات العقاريـــة بالبنـــك أنه مع 
تعافي الصناعة، هناك مؤشـــرات واضحة 
على الطلب المكبوت على الموارد البشـــرية، 
لكن قد لا يختار الجميع العودة إلى العمل 

بالقطاع.
وتشـــهد دول الخليج الســـت، لاسيما 
قيـــد  مشـــاريع  والإمـــارات،  الســـعودية 
التخطيـــط والإنجـــاز في قطـــاع الضيافة 
والترفيـــه باســـتثمارات تفـــوق 143 مليار 

دولار.
وبحســـب بيانات جمعتها شـــركة ميد 
بروجكتس فإن من بين تلك الاســـتثمارات 
مشاريع بقيمة 28 مليار دولار لا تزال تحت 

الإنشاء.
ومن أبرز المشـــاريع الجاري تطويرها 
بالمنطقـــة، المجمـــع الملكي للفنـــون ضمن 
حديقة الملك ســـلمان في الرياض، ومدينة 
ملاهي تقوم بتشـــييدها شـــركة ســـيكس 
فلاغس الأميركية على مشـــارف العاصمة 

ومشروعي الدرعية والبحر الأحمر.
أما في أبوظبي فهناك مشروع متحف 
غوغنهـــايم في أبوظبي، فضلا عن الفنادق 
الفاخرة التابعة لمجموعـــة كتارا للضيافة 
فـــي قطـــر، والتـــي تتطلّـــب جميعها قوى 

بشرية متخصصة.
وتقـــوم الحكومـــة الكويتيـــة بدورها 
بإعادة تطوير قرابة 11 مشـــروعا أساسيا 
فـــي قطاعـــات الضيافـــة والترفيـــه، وهي 
تســـعى إلى الاســـتفادة من الطفرة المالية 
التـــي خلفتها الحـــرب فـــي أوكرانيا على 
أسعار النفط الخام لتنفيذ ”رؤيتها 2035“ 

والتي تمضي ببطء.
وترتكز المشاريع السياحية في سلطنة 
عُمان على المرحلة الثانية من مشروع يتي 
السياحي ومشـــروع مسندم الذي يتضمّن 
إنشـــاء مركز للمغامرات ومرسى سياحي 

وفندق.
وثمـــة مشـــروع لتطوير شـــاطئ بصة 
الســـياحي فـــي ولايـــة خصـــب بمحافظة 
مســـندم وتطوير مشـــروع الشـــرق بولاية 

بـــركاء بمحافظـــة جنـــوب الباطنـــة الذي 
يحتوى علـــى مرافـــق ترفيهيـــة ومناطق 

سكنية وفندقين.
وتمثـــل الفنادق والمنتجعـــات حوالي 
نصف المشـــاريع قيد الإنشـــاء فـــي الوقت 
الراهـــن بالخليج، إذ يبلـــغ إجمالي حجم 
الاســـتثمارات فيها 13 مليار دولار، 45 في 
المئة منها تحوزت عليها السوق السعودية 

لوحدها استنادا إلى ميد بروجكتس.
وتُقدر شركة كوليرز للخدمات العقارية 
أن تحتاج دول الخليج أكثر من 90 ألفا من 
العمالـــة الماهرة في قطاع الضيافة بحلول 
2026، منهم حوالي 86 ألفا في الســـعودية 

والإمارات لوحدهما.
ويعتبـــر لينكولن أن قطاع الســـياحة 
أكثـــر من مجرد مشـــاريع، فهـــو قائم على 
البشر بشـــكل أساســـي، وتدريب المواهب 
والاحتفـــاظ بها يمثـــلان نفـــس القدر من 

الأهمية.

وأكد أن الأمـــر لا يقف عند تلك النقطة 
فهو يعـــد دافعا لإيجاد التوازن بين القوى 
العاملـــة المحلية والوافدة فـــي القطاع من 
خلال إنشـــاء معاهـــد التدريـــب والبرامج 

الجامعية ذات الصلة.

أن  الســـياحية  الأوســـاط  وتتوقـــع 
تحتضن الســـوق الخليجيـــة أكثر من مئة 
ألـــف غرفـــة فندقيـــة جديدة فـــي غضون 
الســـنوات الأربـــع المقبلة ما يرفـــع الطاقة 
الاستيعابية الإجمالية إلى أكثر من مليون 

وحدة في المنطقة كلها.

لأبحــــاث  أس.تــــي.آر  لشــــركة  ووفقــــا 
الســــوق، فإن حوالي 80 ألــــف غرفة فندقية 
يجــــري بناؤهــــا حاليا في الســــعودية، ما 
يمثل 3.2 فــــي المئة من إجمالــــي الوحدات 
التــــي يتم تشــــييدها حول العالــــم والبالغ 

عددها 2.5 مليون غرفة.
وتســــتهدف السعودية اســــتقطاب 100 
مليون زيارة ســــنويا بنهاية العقد الحالي، 
ورفع مســــاهمة القطاع بالناتج المحلي من 
ثلاثــــة في المئة حاليا إلــــى 10 في المئة، مع 

توفير مليون وظيفة سياحية.
أمــــا الإمارات فتتنافــــس أكبر إماراتين 
في البلاد على تنمية القطاع، فبينما تسعى 
أبوظبي إلى مضاعفة عدد الســــياح إلى 23 
مليونا ســــنويا فــــي 2030، تســــتهدف دبي 

استقبال 25 مليون زائر في 2025.
وتواجــــه قطــــر منافســــة شــــديدة من 
المنافســــين الإقليميين، وخاصة السعودية 
والإمــــارات، اللتــــين توفران أســــواقا أكبر 

وأكثــــر رســــوخا وتنوعــــا أكبر للســــياح.
وتســــعى الدوحــــة إلــــى زيــــادة مســــاهمة 
السياحة في اقتصاد البلاد حتى يصل إلى 
عشــــرة في المئة عبر جذب 6 ملايين ســــائح 

سنويا بنهاية هذا العقد.
أصغــــر  وهــــي  البحريــــن،  وتبــــدو 
اقتصــــادات المنطقة متفائلة حيث تتســــلح 
باستراتيجية منبثقة من ”رؤية 2036“ تقوم 
علــــى إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على 

البنية التحتية السياحية.
ذلــــك  وراء  مــــن  المنامــــة  وتســــتهدف 
رفــــع مســــاهمة القطاع في النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي إلــــى 11.4 فــــي المئــــة، من خلال 

استقطاب قرابة 14.1 مليون زائر.
ووضعت عُمــــان هدفا وهــــو الوصول 
بإيــــرادات الســــياحة إلى 23 مليــــار دولار 
ســــنويا بعــــد عقدين مــــن الآن، بزيادة عدد 
الزوار إلى 11.7 مليون ســــائح، 40 في المئة 

منهم من الزوار الوافدين من الخارج.

القطاع تضرر بسبب 

الحرب ولكنه عاد إلى 

مرحلة التعافي

أيمن ملندي

اتفاق جزائري مع شركات طاقة

أجنبية لتطوير مشاريع النفط

شركات المقاولات في سوريا

تكافح لتخفيف أزماتها

ل الخليج إلى مركز عالمي للسياحة
ّ
تحديات تواجه تحو

الفنادق والمنتجعات تشكلان نصف مشاريع القطاع قيد الإنشاء في أسواق المنطقة

أدوات المستقبل ستكون بلا شك مختلفة

تواجــــــه طموحات حكومات الخليج العربي باتجاه تحويل المنطقة إلى مركز 
ــــــا إن لم يتدارك  عالمــــــي للســــــياحة بمجموعة من التحديات قد تســــــتمر وقت
ــــــة لتطوير البنية  المســــــؤولون ســــــريعا لحلها على الرغم من الجهود المبذول
التحتية للقطاع عبر مشــــــاريع عملاقة ضمن خطــــــط الإصلاح الهادفة إلى 

تنويع الإيرادات.

انطلقوا إلى التنفيذ وسنرى النتائج

الكوادر الماهرة 

والتكنولوجيا والاستدامة 

أهم محركات القطاع

سيريل لينكولن



 تونس - انتقدت وجوه فنية المضامين 
الفنيـــة المعروضـــة بالتـــوازي مع عودة 
المهرجانـــات الصيفيـــة فـــي البلاد على 
غـــرار مهرجانـــي قرطـــاج والحمامـــات 
الدوليين، بعد ســـنتين مـــن الغياب تبعا 
للإجـــراءات التي فرضها وبـــاء كورونا 

العالمي.
واختلفـــت وجهات النظـــر في تقييم 
للمهرجانـــات  الافتتاحيـــة  العـــروض 
الجماهيـــري  الرضـــا  بـــين  التونســـية 
ومـــن اعتبر أنها لم ترتق إلى مســـتوى 

الانتظارات.

عشرات المهرجانات

تصاعد الجدل الفني بشأن الترويج 
للإنتـــاج المحلـــي مـــن مـــوروث ثقافـــي 
وإبداعي من جهة، والانفتاح على الإنتاج 
الخارجي عبر جلب أسماء فنية مشهورة 
خصوصـــا من مصر ولبنـــان، فضلا عن 
جديدة تســـتقطب  وجود ”ظواهر فنية“ 
الشباب ويتابعها الملايين خصوصا عبر 
صفحـــات الإنترنت وتســـعى إلى فرض 

نفسها على الركح.
وتحتضن تونس سنويا أكثر من 300 
مهرجان، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الكم 
مقابـــل تراجع في القيمـــة الفنية، فضلا 

عـــن بعض المهرجانـــات التي لا تملك أي 
خصوصية وتغرق فـــي البعد الترفيهي 

على حساب تقديم الإضافة الفنية.
وعـــاد مهرجان قرطـــاج الدولي (في 
إلـــى  والخمســـين)،  السادســـة  دورتـــه 
نشـــاطه الصيفـــي المعهود بعـــد انقطاع 
لسنتين بســـبب جائحة كورونا العالمية، 
عبـــر عـــرض ”عشـــاق الدنيـــا“ للمخرج 

عبدالحميد بوشناق.
وشهد العرض الفني الافتتاحي المقدم 
علـــى المســـرح الأثري بقرطـــاج حضورا 
جماهيريـــا كبيـــرا، حيث حـــول المخرج 
بوشناق مسلسله التلفزيوني الرمضاني 
”النوبـــة“ إلـــى عـــرض مســـرحي يمزج 
بين فنـــون الغناء والرقص والموســـيقى 
الشعبية، ويرصد بوشناق ظاهرة يطلق 
وتعني  عليهـــا التونســـيون ”الربـــوخ“ 
حفلات الأعـــراس في الأحياء الشـــعبية 

التي تحييها الفرق الشعبية.
وقـــدم الفنانـــون الشـــعبيون صالح 
الفرزيط والتليلي القفصي وهشام سلام 
باقة من أغانيهم الشـــعبية، كما شـــارك 
مغني الراب كافون والمطرب عبدالوهاب 

الحناشي في الحفل.
كمـــا شـــارك فـــي التمثيـــل، كل مـــن 
ريم الرياحـــي وبحـــري الرحالي وعزيز 
الجبالي ومهذب الرميلي وبلال البريكي 
وحمزة بوشـــناق والشـــاذلي العرفاوي 

وأميرة شلبي.
الدولـــي  قرطـــاج  مهرجـــان  ويعـــد 
أكبـــر المهرجانـــات التونســـية وأكثرها 

جماهيريّة وقد ســـبق له أن اســـتضاف 
كبار النجوم العالميين والعرب.

عشـــرات  تونـــس  فـــي  وتنتظـــم 
المهرجانـــات الصيفية التـــي يقبل عليها 
التونســـيون بكثافـــة ويعتبرونهـــا أبرز 
ملاذاتهـــم للترفيه عـــن النفس خلال هذا 
الفصل على غـــرار مهرجانات الحمامات 

وصفاقس وبنزرت وغيرها.
والمراقبـــين  النقـــاد  آراء  وتباينـــت 
فـــي تقييم المـــادة المعروضة فـــي الحفل 
الافتتاحـــي، بـــين من يـــرى أنهـــا مثلت 
التونســـي،  الثقافي  للموروث  تجســـيدا 
وآخـــرون اعتبـــروا أنهـــا لم ترتـــق إلى 

مستوى عراقة المهرجان.
واعتبـــرت وجـــوه فنية تونســـية أن 
أســـماء  تســـتقطب  المهرجانات  برمجـــة 
جديدة لا تملك رصيـــدا فنيا كافيا لجلب 
الجماهيـــر وأخرى خارجيـــة تثقل كاهل 
المنظمين نظرا إلى ارتفـــاع كلفتها، وهو 
ما يزيـــح القامات الفنية والإبداعية التي 

تعود عليها التونسيون.
وقال الفنان والممثل المسرحي، مقداد 
الســـهيلي، إن ”المنتـــوج الثقافـــي بصفة 
عامة فقـــد قيمته لأن تقييمـــه ذوقي رغم 
وجود جماهير قادرة على التقييم، كما أن 
دور الفنـــان مهم جدا من حيث المضمون، 
لكن في هذه الصائفة، برمجة المهرجانات 
التي شـــاهدتها إلى حد الآن لم ترتق إلى 
مســـتوى تلك الدورات الســـابقة وفقدت 

بريقها“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“: 
”اســـتدعاء أســـماء فنية من خارج تونس 
لـــه كلفة عالية، ولدينا منتوج محلي قادر 
على فرض نفســـه فـــي المهرجانات، لكن 
هنـــاك تداخـــل مصالح في العمـــل الفني 

وتقييم المادة الفنية“.
وتســـاءل السهيلي ”إلى متى ستبقى 
الجماهير فـــي أعماق البلاد محرومة من 
تقتصر  الكبرى  والمهرجانات  المشـــاهدة، 

على بعض المناطق المهمة؟“.
بدوره، قـــال الفنان محمـــد الجبالي 
في تصريح مقتضـــب لـ“العرب“، ”الكلام 
لم يعـــد ينفع، تحدثنـــا كثيـــرا لكن دون 

جدوى“.

العودة هي الأهم

خـــلال  كورونـــا  جائحـــة  وتســـبب 
السنتين الماضيتين في ركود ثقافي وفني 
فـــي تونس، حيث تم إلغـــاء عدة عروض 
عالمية وعربية كبرى، وهو ما فسح المجال 
للمراهنـــة علـــى المنتوج المحلـــي وإعادة 
الاعتبـــار إلى المبدع التونســـي الذي فقد 

بريقه في السنوات الأخيرة.
وكثيرا ما تتطلع قامات فنية تونسية 
إلى الصعود على المسرح الأثري بقرطاج، 
بعدمـــا كان حكرا على الفنانين العرب من 
الصـــف الأول والفنانـــين الأجانـــب، لكن 
المشرفين على التنظيم يجدون صعوبات 

فـــي اختيـــار الأســـماء حســـب الأذواق 
والميولات.

وثمن عدد من المبدعين عودة نشـــاط 
المهرجانات الصيفيـــة أكثر من مضامين 
واعتبروا  المعروضـــة،  الفنيـــة  الأعمـــال 
أن الجماهير متعطشـــة إلى عـــودة هذه 
الأنشـــطة الثقافية التـــي تبقى في حاجة 

إلى التحسّن والتطوّر.
وأفـــاد الفنان عبدالوهاب الحناشـــي 
”الأوضـــاع تغيرت في كل أنحـــاء العالم، 
ونظـــرا إلـــى أن الجماهيـــر التونســـية 
متعطشـــة إلى عودة المهرجانات، فأعتقد 
أن عـــودة المهرجانات أهـــم من المضامين 

الفنية المقدمة الآن“.

وأضاف لـ“العرب“، ”علينا أن نحسّن 
من مستوى جودة المادة المقدمة، ولم تعد 
هناك قامات فنية يمكن اســـتدعاؤها على 
غرار فيـــروز أو وديع الصافي وغيرهما، 
كما أن المشـــرفين علـــى إدارة المهرجانات 
فـــي حيـــرة بـــين الملاءمـــة بـــين الأذواق 

والاختيارات“.
وأردف الحناشـــي ”بعض الوســـائل 
الإعلاميـــة الخاصـــة هـــي التـــي أبرزت 
الظواهـــر الفنية الموجـــودة الآن في إطار 
ما يعـــرف بثقافة البوز أو إثارة الانتباه، 
وهناك اســـتهداف للذوق الفني العام في 

تونس والعالم العربي عموما“.
التونســـية  المهرجانـــات  وتصطـــدم 
بمطبـــات عديـــدة مـــن شـــأنها أن تؤثر 
علـــى جودة المضامـــين والاختيارات مثل 
تعيين المســـؤولين علـــى المهرجانات في 
الدقائـــق الأخيرة، وهو مـــا ينعكس على 
ســـوء اختيار العروض والمشـــاركين لقلة 
خبرتهم بطلبـــات الجمهور واحتياجاته، 
علاوة على غياب اســـتراتيجية واضحة 

تطور مستوى نوعية العروض المقدمة.
وتعاني وزارة الشـــؤون الثقافية من 
تغييـــرات عديدة خصوصا بعـــد تعاقب 
الحكومـــات في الســـنوات الأخيرة، وهو 
ما تســـبّب بشـــكل مباشـــر فـــي تعطيل 

الإصلاحات المتعلقة بالمهرجانات. 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 الدرعية (الســعودية) - نظمت وزارة 
الثقافة السعودية ندوة حوارية بعنوان 
”الفـــن فـــي الثقافـــة المعاصـــرة“ وذلك 
ضمن فعاليـــات مهرجـــان جاكس الذي 
ويســـتمر  الماضي،  الخميـــس  انطلـــق 
حتى يوم الســـبت الثالث والعشرين من 
يوليو الجاري، في مقر بينالي الدرعية، 

بمحافظة الدرعية.
الفنانـــة  النـــدوة  فـــي  وتحدثـــت 
بجامعـــة  النحـــت  لفنـــون  التشـــكيلية 
الأميرة نـــورة الدكتورة خلـــود البقمي، 
عن ”مظاهر الثقافة للإنسان المعاصر“، 
و“كيفيـــة فهـــم وتقديـــر الفـــن والإبداع 
فـــي الوقـــت الحاضـــر“، كمـــا تناولـــت 
التصنيفـــات الفنيـــة، مؤكـــدةً أنهـــا في 
الكثير من الأحيان تؤدي إلى تأطير عمل 

الفنان والحد من إبداعه.
وبينت البقمـــي أن الأجيال الحديثة 
تتمتع بقـــدرات وطاقات كبيرة بســـبب 
التطور التقني المتســـارع، والذي جعل 
الأطفال في مراحل مـــا قبل الدخول إلى 

المدرســـة يملكـــون معـــارف ومعلومات 
كثيرة، وهو مـــا يجعل من الضروري أن 
يواكـــب التعليم ما يتمتع به الأطفال من 
إدراك متقدم، يجعلهم بحاجة إلى توجيه 
صحيح لتنمية مـــا يملكونه من مواهب 

دفينة.
وعرجـــت علـــى ضـــرورة أن يـــدرك 
الفنان الفئة التي ســـيقدم إليها أعماله، 
حتـــى يضمـــن نســـبة أكبر فـــي إيصال 
رســـالته ومضمونها الذي يســـعى إليه، 
حيـــث صنفت المتلقين إلـــى ثلاث فئات 
هم: ”أســـرى الماضـــي“ الذين يرفضون 
فـــي العـــادة كل ما هو جديـــد ومختلف 
ويتغنون بالأعمال التقليدية، فيما الفئة 
الثانية ”المغرقون في المستقبلية“ وهم 
من يرفضون كل ما هو تقليدي ويبحثون 
عن الجديد بشكل دائم، أما الفئة الثالثة 
فعرفتهـــم بـ“دعـــاة الوســـطية“ وهم من 
يحترم المدرســـتين التقليدية والحديثة 
ولكنهم يعيشـــون الزمن الحالي بما فيه 

من فنون.

مهرجان جاكس السعودي

 يناقش أدوار الفن

 في الثقافة المعاصرة

الكلام لم يعد ينفع، 

تحدثنا كثيرا لكن 

دون جدوى

محمد الجبالي

برمجة المهرجانات 

لم ترتق إلى مستوى 

الدورات السابقة

مقداد السهيلي

عودة المهرجانات 

أهم من المضامين 

الفنية المقدمة الآن

عبدالوهاب الحناشي

 عمــان - تطلـــق وزارة الثقافة الأردنية 
ضمـــن فعاليـــات مهرجان صيـــف الأردن، 
خلال الفتـــرة من الحادي والعشـــرين من 
يوليو الحالي وحتى الخامس والعشـــرين 
من أغســـطس المقبل، في جميع محافظات 
الكتـــاب  ”معـــارض  سلســـلة  المملكـــة 
التفاعليـــة“، المنبثقة عن البرنامج الوطني 

للقراءة الذي تنفذه الوزارة.
ويهـــدف البرنامـــج إلى توفيـــر بيئة 
ملائمة لتشـــجيع القـــراءة، والوصول إلى 
المعرفة وإنتاجهـــا من خلال تطوير أدوات 
النشـــر الثقافي والمعرفي، بمـــا يتلاءم مع 
التحـــولات المعاصـــرة وحاجـــات المجتمع 
الأردني، بحســـب بيان صحافي صادر عن 

وزارة الثقافة.
وتتضمن هذه المعارض، التي ستتولى 
مديريات الثقافة فـــي المحافظات تنظيمها 
بالشـــراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والهيئات 
الثقافيـــة والفاعلـــين الثقافيـــين، حوارات 
ثقافيـــة، ومناقشـــة كتـــب لمؤلفـــين من كل 
محافظة، وحفلات توقيـــع كتب لكُتّاب من 
المحافظة، ومعارض لبيع الكتب بأســـعار 

رمزية.
كما تتضمن معرضا للوثائق الوطنية، 
شـــعرية،  وقراءات  الحكواتـــي،  وفعاليـــة 
وأمســـيات موســـيقية، وعـــروض أفـــلام 
وثائقيـــة، وقـــراءات قصصية فـــي مجال 
أدب الطفـــل، ومحاضرات وندوات ثقافية، 
ومعـــارض للحرف التقليديـــة، وكرنفالات 

للأطفال.
وقالـــت وزيرة الثقافة هيفـــاء النجار، 
إن معـــارض الكتـــاب التفاعلي، تهدف إلى 
نشـــر الوعـــي والتأكيد علـــى دور القراءة 
الهادفة ودور الكتـــاب في حياتنا، وتقديم 
مفردات الثقافة الأردنية بأشكالها المتنوعة 
للجمهور، وترسيخ عادة القراءة باعتبارها 
ســـلوكا اجتماعيا، وخلق حالة تفاعل بين 
الكاتب والكتاب والقارئ من خلال سلسلة 
من اللقاءات والحوارات وحفلات التوقيع.

وســـتقام هـــذه المعارض فـــي المراكز 
الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والمنتشرة 

في محافظات المملكة، مثل المركز الثقافي 
الملكي فـــي محافظة العاصمة، مركز إربد 
الثقافي في إربد، مركز الحســـن الثقافي 
في الكـــرك، مركز الأمير حســـين الثقافي 
في معـــان، مركز الملـــك عبداللـــه الثاني 
الثقافـــي ومركز الأميرة ســـلمى للطفولة 

في الزرقاء.
إضافة إلـــى المراكز التابعـــة لوزارة 
الشباب أو البلديات في المحافظات، مثل 
مركز موسى الســـاكت في البلقاء، مركز 
زهـــا – ماعين فـــي مادبا، مركـــز زها في 
المفرق القرية الحضرية في عجلون، وفي 
قاعة البلدية فـــي جرش، وفي قاعة مركز 
الأميرة بسمة في العقبة، ومركز الطفيلة 
للرعايـــة والتأهيـــل، متنـــزه بانورامـــا 
الطفيلة، قرية الســـلع، حمامات عفرا في 

محافظة الطفيلة.

وتقدم هـــذه المعارض فقرات للأطفال 
تتضمـــن بالإضافـــة إلـــى كتـــاب الطفل 
كرنفـــالات ألعاب خفة، مهرجين، مســـرح 
دمى، حكواتي، مسرح حي، سينما طفل، 
ألعاب لغوية، ألعابـــا فلكلورية وتراثية، 
مســـابقات شـــطرنج وغيـــر ذلـــك، وذلك 
بأســـعار رمزية موحدة مقدارها 35 قرشا 
لكتب الكبار، و25 قرشا لكتب الأطفال، ما 
يتيح لأفراد الأسرة الأردنية فرصة اقتناء 

الكتب.
وتفتتح المعارض اعتباراً من الساعة 
العاشـــرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً 
بالنســـبة إلى معارض بيـــع الكتب، ومن 
الســـاعة السادســـة حتى العاشرة مساءً 

للفعاليات المرافقة كل يوم خميس.

معارض تفاعلية للكتاب

في مهرجان صيف الأردن

على الفن المعاصر مراعاة التطور التقني الكبير الجمهور حاضر بكثافة

عروض مهرجانات تونس الصيفية

تثير الجدل حول قيمتها

افتتاح قرطاج خيب آمال البعض وأسعد البعض الآخر

المعادلة الصعبة: الرهان على الثقافة المحلية والانفتاح على الخارج

انتقل الجدل حول المهرجانات الصيفية التونســــــية هذا العام إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، إذ أثارت العروض الافتتاحية جدلا واسعا سواء بين 
الفنانين أو النقاد أو عموم التونســــــيين بين من اعتبرها ابتذالا واختيارات 
غير موفقة، وبين من اعتبر أنها لبت تعطش التونسيين إلى العروض الفنية 
بعد ســــــنتين من جائحة فايروس كورونا وما فرضته من شلل على الحياة 

الفنية والثقافية.

البرنامج يهدف إلى توفير

بيئة ملائمة لتشجيع القراءة

والوصول إلى المعرفة

وإنتاجها بتطوير أدوات

النشر الثقافي والمعرفي
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اللقـــاءات  جمعيـــة  تنظـــم  الربــاط -   
المتوســـطية   للســـينما وحقوق الإنسان، 
والثالـــث  والعشـــرين  الثانـــي  يومـــي 
والعشـــرين من يوليو، الدورة الـ11 لليلة 
البيضاء للســـينما وحقوق الإنسان حول 
موضـــوع ”الســـينما وحقوق الأســـرة“، 
وذلـــك بفضـــاء المكتبة الوطنيـــة للمملكة 
المغربيـــة بالرباط، وعن بعـــد، من الثاني 
والعشـــرين إلـــى الحـــادي والثلاثين من 
نفس الشـــهر عبـــر المنصة الســـينمائية 

.armcdh.ma الرقمية
 وحســـب بلاغ للمنظمين، فقد شكلت 
الأســـرة، على امتداد ســـنتين مـــن حالة 
الطـــوارئ الصحيـــة وفتـــرة الحجر وما 
رافقهـــا مـــن قيـــود علـــى التنقـــل، محط 
بتدبيـــر  المرتبـــط  العمومـــي  النقـــاش 
الأزمـــة. وبرزت في تلـــك الفترة جملة من 
القضايا من قبيل: العنف الأسري؛ حماية 
الأشـــخاص المســـنين؛ وفاة الأقارب دون 
التمكـــن من حضـــور مراســـيم الجنازة.. 
إلخ. وهي إشـــكالات دفعت الجمعية إلى 
اختيار هـــذا الموضوع لتعميـــق النقاش 

حوله ومشاركته مع الجمهور.
وأضاف المصـــدر ذاتـــه أن الجمعية 
تهـــدف من خلال عـــرض الأفـــلام وطرح 
نقاش هذه الدورة إلى الجمع بين الفاعلين 
ومقاربة مجموعة من الأسئلة التي تطرح 
نفســـها، من قبيل ”هل يمكن الحديث عن 
حقوق الأسرة باعتبارها حقوقا جماعية 
تقـــع تحـــت حمايـــة الدولـــة؟“؛ و“ماهي 
الآليـــات التـــي تم وضعهـــا عـــن طريق 
لحماية  العموميـــة  المؤسســـات  مختلف 
الأســـرة؟“؛ و“ما هو مســـتوى الانسجام 
بين المتدخلـــين المعنيـــين؟“؛ و“هل يمكن 

الحديث عـــن سياســـة عموميـــة خاصة 
بالأسرة؟“.

عـــرض  الـــدورة  برنامـــج  ويشـــمل 
تســـعة أفلام في الفضـــاء المفتوح بباحة 
المكتبة الوطنيـــة للمملكة المغربية، وعلى 
armcdh. المنصـــة الســـينمائية الرقميـــة

ma. ويتعلـــق الأمر بكل مـــن ”حياتي مثل 

باراس-سويســـرا،  لكلود  كوســـة“،  حبة 
و“نعيمة“، لســـامي ســـر الخـــاتم، (فيلم 
لمحمد  قصير- المغرب)، و“خريف التفاح“ 
 The“مفتكـــر، (فيلـــم روائي- المغـــرب)، و
art of illusion“ لكلاوديـــا فاريجـــو، (فيلم 

لآن  قصيـــر مـــن البرتغـــال)،  و“واجب“ 
ماري جاســـر، (فيلم روائي من فلسطين)، 
و“رونو �12 لمحمد الخطيب (فيلم وثائقي. 

فرنسا-المغرب).
كما يعرض المهرجـــان أفلام ”بيبيل“ 
لجـــون هيـــري (فيلـــم روائي، فرنســـا)، 

لوجدان خالد (فيلم قصير  و“خيط رفيع“ 
مـــن المغرب)، و“خوان“ للويس هيم (فيلم 

وثائقي من فرنسا).

وسيتم بالمناســــبة تنظيم نقاش حول 
القضية المطروحة في هذه الدورة مســــاء 
يــــوم الســــبت بقاعــــة النــــدوات بالمكتبة 
الوطنيــــة للمملكــــة المغربيــــة، بمشــــاركة 

مسؤولين وباحثين وفاعلين جمعويين.

 لنــدن - بعد مرور أربعـــة أعوام على 
الإنقـــاذ المثيـــر لمجموعة تتألـــف من 12 
صبيـــا ومدربهم لكـــرة القـــدم من كهف 
فـــي تايلاند، وجدت قصتهـــم طريقا إلى 
الشاشة الفضية عبر فيلم ”ثيرتين لايفز“ 
(ثلاثة عشـــر روحا) للمخرج السينمائي 
رون  الأوســـكار  جائـــزة  علـــى  الحائـــز 

هاوارد.
وكان الصبيـــة، الذيـــن كانت تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 11 و16 عامـــا، ومدربهم 
ذو الخمســـة والعشـــرين عامـــا حينهـــا 
يستكشـــفون أحـــد الكهوف فـــي منطقة 
شيانج راي شمالي تايلاند في يونيو عام 
2018 عندما غمرت مياه الأمطار الموسمية 

الأنفاق وحاصرتهم تحت الأرض.

وبقي الصبية على قيد الحياة لتسعة 
أيام داخل الكهف الذي غمرته المياه جزئيا 
قبل أن يصــــل إليهم غواصان بريطانيان، 
إلا أن الأمر اســــتغرق ثمانيــــة أيام أخرى 

لاستخراجهم من ذلك الكهف.

ويعيــــد الفيلــــم تصوير المحنــــة التي 
استمرت 17 يوما، حيث سحب متطوعون 
ومهندســــون وجنود ملايــــين اللترات من 
المياه مــــن الكهف وحفروا فــــي الصخور 

بحثا عن فجوات للوصول إلى الصبية.
وقــــال هاوارد في حفــــل إطلاق الفيلم 
الاثنين ”ما تحقق هو أمر مذهل. لا يتعلق 
الأمــــر فقــــط بالغواصين الأبطــــال.. كانت 
بالفعــــل منظومة تشــــمل مجتمعا بأكمله 
ودولة، بل والكثير من الدول التي ساهمت 

في النهاية في تحقيق أمر مذهل“.
والفيلم مــــن بطولــــة الأميركي فيجو 
مورتنسن والأيرلندي كولن فاريل في دور 
ســــتانتون  ريك  البريطانيين  الغواصــــين 
وجــــون فولانثــــين، إلــــى جانــــب الممثــــل 
الأســــترالي جويل إدجرتــــون الذي يلعب 
دور هاري هاريس، الذي جُلب للمســــاعدة 
عندما أوشكت خيارات إنقاذ الصبية على 

النفاد.
وغير  تايلانديــــون  ممثلــــون  واختير 
محترفين فــــي أدوار داعمة، بالإضافة إلى 
العديد من الصبية الصغار الذين يقدمون 
أدوار أعضاء فريق كرة القدم ”وايلد بور“ 

ولم تكن لديهم خبرة سابقة في التمثيل.
يبــــدأ عــــرض الفيلم في دور ســــينما 
مختارة في الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، 
على أن يُعرض عالميا على منصة أمازون 
بــــرايم فيديــــو بدايــــة مــــن الخامــــس من 

أغسطس القادم.
يذكر أن ستانتون وفولانثين وأعضاء 
فريــــق الإنقــــاذ الدولي للغــــوص حضروا 
حفل إطلاق الفيلم وأشادوا بعرض هوارد 

للأحداث.

 رام االله - نظمت وزارة الثقافة مساء 
الإثنين ندوة في متحف الشـــهيد ياســـر 
عرفـــات بمدينة رام اللـــه، حول ”الرواية 
في الســـينما العربية؛ غسان نموذجا“، 
ضمن فعاليات ملتقى فلسطين الخامس 

للرواية العربية في يومه الأول.
وشـــارك في الندوة المخرجان محمد 
بكـــري ووفاء جميـــل، وأدارهـــا المخرج 
يحيـــى بـــركات، فيمـــا تعـــذر حضـــور 
كل مـــن القـــاص والروائي والمســـرحي 
مفلـــح العـــدوان مـــن الأردن والروائيـــة 
والباحثـــة والمترجمـــة ســـهير المصادفة 
من مصـــر والفنان عبدالمنعم عمايري من 
سوريا، بسبب رفض ســـلطات الاحتلال 
الإســـرائيلي منحهـــم تصاريـــح لدخول 

فلسطين.

قصص صورية

وتحدث بـــركات عن غســـان كنفاني 
وأهميـــة أعمالـــه الأدبيـــة والسياســـية 
ودورهـــا فـــي إيقاد شـــعلة الثـــورة في 
نفـــوس الجمهور الفلســـطيني، مضيفا 
”مـــن المهـــم أن تكون هناك جهة رســـمية 
فلسطينية تعتني بالسينما الفلسطينية 
كي لا تضيـــع المشـــاريع البصرية التي 
يجـــب أن نســـتغلها فـــي الحفـــاظ على 
هويتنـــا الفلســـطينية التـــي تُدعـــم من 
الروايـــة والقصـــة والأدب الفلســـطيني 

عموما“.

بـــدوره قـــال بكري ”ما يميز غســـان 
حقـــا أنـــه يتحدث عـــن جميع الشـــعب 
الفلســـطيني؛ لذلك هو روائي عظيم، لأن 
جميع جمهوره من الفلســـطينيين يشعر 
بـــأن غســـانا يتحدث باســـمه، ويتحدث 
عنه، ســـواء أكان لاجئا في فلســـطين أو 
في الشـــتات، أو أســـيرا، أو ابنا لشهيد 

أو غيـــر ذلـــك. وإننـــا لمثل هذا الســـبب 
لا تقـــف الجغرافيـــا حـــدا فاصـــلا أمام 
الفلسطينيين؛ لأن السيكولوجية واحدة، 
والقصص التي ســـمعناها واحدة، وهي 
في الأســـاس قصة واحدة، والمجتمع كله 
عبارة عن شـــخص واحد يمثله غســـان 

كنفاني“.
وأضاف ”لدي خمســـة سيناريوهات 
جاهزة عن غســـان كنفانـــي، تحتاج إلى 
ميزانيـــات ووضع خطط مهمة لإنتاجها، 
وبالتأكيد سنعمل على ذلك؛ وهذا حلمي 
فـــي الحقيقـــة، أن أخـــرج خمس قصص 
لغسان كنفاني وأصنع منها فيلما روائيا 

طويلا من خلال رابط يجمعها كلها“.
وتابـــع ”عظمـــة غســـان تتجلى في 
ســـينمائي،  فهـــو  القصـــص،  صوريـــة 
وصـــوره بصرية جـــدا؛ لذلك فـــإن كتاب 
الســـيناريوهات ليســـوا بحاجـــة إلـــى 
معجزة وإلى خيال كبير لكتابة سيناريو 
عـــن قصـــة لغســـان، لأن قصصـــه تُكتب 
بتفصيل ســـيناريوهي يدخل في أصغر 
التفاصيـــل الســـيكولوجية فضـــلا عـــن 

البصرية“.
واختتم مداخلته قائلا ”غســـان قُتل 
لأنه أبدع في التعبير عنا، إنهم لا يريدون 
أن يســـمعوا أي شـــيء ينافـــي قصتهم 

وكذبتهم“.
وقـــد اعتمـــدت الســـينما ومـــا زالت 
تعتمـــد في قســـم كبيـــر مـــن أفلامها (لا 
يقـــل عـــن الثلث) علـــى أعمـــال أدبية أو 
كتب منشـــورة تستند بالطبع إلى الكلمة 
المكتوبـــة مثـــل كتـــب المذكرات والســـير 
الذاتية، وقد ارتبطت السينما بالأدب منذ 

ظهور الفيلم الناطق حتى يومنا هذا.
واقتبست السينما الكثير من الحيل 
المســـتخدمة في الأدب مثل التشـــبيهات 
والاســـتعارات والمقارنـــات والتعبير عن 
المشـــاعر الغامضـــة الملتبســـة من خلال 
تداخل الصور واســـتخدام لقطات دخيلة 
(متخيلة) أحيانا تأتـــي من خارج المكان 
والزمان أي تكســـر وحـــدة الزمان والمتن 
والحدث (التقاليد الأرسطية التي حددها 
أرســـطو فـــي كتابـــه ”الشـــعر“ وهو في 

الحقيقة عن المسرح).
وهنـــاك الكثير مـــن الكتـــاب العرب 
الذيـــن كتبوا أعمالهم بنفس ســـينمائي 
مـــا جعـــل تحويلها إلى أفـــلام ممكنا بل 

ويحقـــق التكامل بـــين النـــص المكتوب 
والصورة، وغســـان كنفانـــي من هؤلاء، 
وهـــو مـــا يبرز جليـــا من خـــلال روايته 
”رجـــال في الشـــمس“ التـــي تحولت إلى 

فيلم سينمائي وإلى عمل مسرحي.

أهمية السينما

مـــن ناحيتها أكـــدت المخرجـــة وفاء 
جميل على ”الأهمية الكبيرة التي يشغلها 
غســـان كنفاني فـــي الحيز الفلســـطيني 
والعربـــي والعالمي الحـــر عموما، وذلك 
نابع من كونـــه ملما وفنانـــا كاملا كتب 
في الرواية والقصة والسياســـة، وجيّش 

الفلســـطينية،  القضية  لمصلحـــة  الأقلام 
فغســـان لم يكـــن قاصا فقـــط، أو روائيا 
فحســـب، أو سياســـيا محضـــا، بل كان 
جميـــع ذلك، لقـــد كان الكل في شـــخص 
واحـــد؛ لذلك هو يســـتحق منـــا متابعة 

مهمة“.
بدوره قال مدير عام الآداب والنشـــر 
والمكتبات في وزارة الثقافة عبدالســـلام 
عطـــاري ”نحـــن نرحـــب ونشـــجع دوما 
فكـــرة الإنتـــاج البصـــري للمقـــروءات، 
إضافـــة إلى الإنتاج والإخـــراج البصري 
لموروثنا الفلســـطيني الثقافي، وبخاصة 
في عصـــر التطـــور والانفتـــاح الثقافي 
الحالـــي والعصر التكنولوجـــي الراهن 

الذي يمكننا أن نستغله من أجل التذكير 
دومـــا بقضيتنـــا وأصولنـــا وجذورنـــا 

الفلسطينية“.
وأضـــاف ”أنا مع دق جدران الخزان، 
أن تـــدق الكتيبـــة الفنية خـــزان كنفاني، 
فنحن نملك مخزونـــا روائيا كبيرا يعبر 
عن مأســـاتنا وأفراحنا، لكن لا تستطيع 
بهـــذا  القيـــام  وحدهـــا  الثقافـــة  وزارة 
المشـــروع، بل يجب أيضا أن تكون هناك 
شركة وطنية ســـينمائية، وهذه مناسبة 
مهمـــة لطرح الموضوع خاصة بعد جهود 
الحكومـــة وإقرارهـــا برنامـــج الروايـــة 
الفلســـطينية، أن تكـــون هنـــاك أعمـــال 
بصرية نحن بحاجة ماســـة إليها، بعيدا 

عن الإفراط المقروء والمســـموع أيضا عن 
روايتنا“.

ويذكـــر أن الملتقـــى افتتـــح بنـــدوة 
جـــاءت تحت عنوان ”مفهـــوم الهوية في 
ونظمتها وزارة الثقافة  الرواية العربية“ 
الفلسطينية بالتعاون مع جامعة النجاح 

الوطنية في مدينة نابلس.
وناقشـــت الندوة الهوية الفلسطينية 
والقضايـــا  وإشـــكالاتها،  والعربيـــة 
الجوهريـــة المتعلقـــة بالهويـــة الفرديـــة 
الفلســـطيني  الســـياق  في  والجماعيـــة 
وعلاقتـــه بالاحتـــلال، والهويـــة العربية 
وما تعانيه في ضوء الظُروف السياسية 
والاجتماعية في مختلف الدول العربية.

فيلم {المخدوعون} اقتباس عن أشهر أعمال كنفاني

ملتقى فلسطين للرواية العربية يناقش علاقة الأدب بالسينما
فلسطينيون ينادون ببعث شركة وطنية للإنتاج السينمائي

انطلقت الإثنين فعاليات ملتقى فلســــــطين الخامــــــس للرواية العربية، والذي 
يتزامن هذا العام مع إحياء الذكرى الخمسين لاستشهاد الأديب الفلسطيني 
غســــــان كنفاني، ويناقش الملتقى بشــــــكل خاص في دورته الجديدة قضية 
ــــــا أخرى تعنى  ــــــين الأدب الروائي والســــــينما، علاوة على قضاي العلاقة ب

بالرواية العربية المعاصرة.

عرض فيلم {حياتي مثل حبة كوسة}الفيلم استعان بأطفال لا خبرة سابقة لهم في التمثيل
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الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان 

بالرباط تناقش علاقة الأفلام بالأسرة

{ثلاثة عشر روحا}.. فيلم يحتفي 

بملحمة إنقاذ ويعيد تجسيد الواقع

أهمية غسان كنفاني 

تتجلى في صورية قصصه، 

فهو سينمائي وصوره 

بصرية مشغولة وكأنه 

كاتب سيناريو بارع

برنامج الدورة الجديدة

من التظاهرة يشمل

عرض تسعة أفلام وحلقة

لنقاش القضية المطروحة

حول السينما والأسرة

الفيلم يحكي قصة بطولية 

مثيرة تجسد التلاحم 

الدولي والجهود الكبيرة 

لإنقاذ الأطفال العالقين 

في كهف لأيام



 عمــان - تحمل لوحات معرض ”حكاية 
للفنانة التشــــكيلية الأردنية طرب  صمت“ 
أبوزهرة في طياتها عدة رســــائل توجهها 
المرأة في جميع حالاتها من حب وسعادة 

وظلم وقهر واستبداد.
المعرض الــــذي ينتظم فــــي ”غاليري 
إطلالــــة اللويبدة“، تســــتمر عروضه حتى 
العشــــرين مــــن الشــــهر الحالــــي، ضامــــا 
بيــــن جدرانه 22 لوحة زيتيــــة من مختلف 
القياســــات، حرصــــت فيهــــا الفنانة على 
رواية حالات المرأة جميعها من منظورها 

الفني.
عــــادة  ”المــــرأة  إن  الفنانــــة  وقالــــت 
ما تلــــوذ بالصمــــت في جميــــع لحظاتها 
ولا تشــــتكي، لــــذا حرصــــت أن أعبــــر عن 
مشــــاعرها وأحاسيســــها باللون والريشة 
على المســــطح الأبيض، راويــــة تعابيرها 

المختلفة في جميع حالاتها“.
وتــــدور معظم أعمــــال المعرض حول 
موضوعات تخص المرأة، وتتناول حقوق 
المــــرأة وهــــي لوحات تخاطب إحســــاس 
الجمهــــور عبــــر مفردات بصريــــة تلامس 
الوجدان وتحــــث العقل علــــى التفكر بها 
وبمدلولاتهــــا المســــتوحاة مــــن المحيط 

الثقافي والبيئة المحلية.
واســـتخدمت الفنانـــة أبوزهـــرة فـــي 
لوحات معرضها الشخصي الأول الأسلوب 
الواقعـــي الرمـــزي لإيصال الأفـــكار التي 

جالت بخاطرها أثناء إنجاز اللوحات.
وكانت الفنانة قد شــــاركت سابقا في 
أربعــــة معارض مشــــتركة خــــلال العامين 
الماضييــــن وتتلمــــذت على يــــدي الفنان 

التشكيلي محمود أسعد.
فـــي  الأردنيـــة  التشـــكيلية  وتميـــل 
لوحاتها عامة إلى رسم البورتريهات التي 
تتنـــوع بيـــن الواقعي الرمـــزي والخيالي 
والتجريـــدي، وتعبّـــر عن وجوه نســـائية 
تكشف عن حالات وجدانية ونفسية عميقة.
ولا تكتفي الفنانة في معرضها ”حكاية 
صمت“ بنقل تفاصيل الوجه، بل تعمد إلى 
تطعيم لوحتها برموز وأيقونات تعبيرية 
ودلالية، مثل ظلال الأزهار المنعكسة على 
وجه المــــرأة، والسلســــلة الحديدية التي 

تطوّق وجــــه امرأة أخــــرى. وكذلك الحال 
في لوحة الفتــــاة التي تنظــــر للبعيد لكن 
ما يظهر للمشــــاهد هو ظهرها وشــــعرها 
فقط، وفي لوحة البورتريه التي تعبّر عما 
تعانيه طفلة يظهر البؤس على ملامحها.

عنوانا  وحول اختيار ”حكاية صمت“ 
للمعرض، توضح أبوزهرة أن المرأة غالبا 
ما تلوذ بالصمت حيــــن تتعرض لمواقف 
قاسية بدلا من أن تشتكي، لذا حرصت على 
التعبير عن مشاعر المرأة وهواجسها من 
خلال الريشــــة واللون، حيث التركيز على 
تعابير الوجه فــــي حالاته المتعددة، وبما 
يمكن أن يُعَدّ رواية لفصول من حياة امرأة 

تعاني وتُجْبَر على السكوت.

إلى جانب ذلك، نجد عددا من الأعمال 
تركز علــــى الأقنعة التي رُســــمت بطريقة 
فنيــــة تجسّــــد الانفصــــام النفســــي الذي 
يعيشــــه الإنســــان المعاصر، كما نشاهد 
في إحــــدى اللوحــــات بورتريــــه للمهرج، 
وهو القنــــاع الذي أصبح رمزا لما تخفيه 
الابتســــامة على الوجه الملون من أحزان 

وآلام وربما أيضا شرور.
وتُظهــــر اللوحات قــــدرة الفنانة على 
التعامــــل مــــع تفاصيــــل الوجــــه والمزج 
بين الواقعــــي والخيالي، وهــــو ما يمنح 
أعمالهــــا أبعادا عميقة ويحمّلها رســــائل 
كبــــرى، ويتجلّــــى ذلــــك مــــن خــــلال دمج 
مــــدروس للألــــوان، فللوحــــات البورتريه 
تختــــار الفنانة غالبا الألــــوان الغامقة من 
البنّــــي والأســــود والأزرق لتعطــــي عمقا 
فــــي المعنى، أمــــا اللوحات التي ترســــم 
فيها مشــــاهد من الطبيعــــة فتبدو الألوان 
مبهجة ومشــــرقة بما يتــــواءم مع طبيعة 

هذه المشاهد.

 جاء فصـــل الصيف وهو الفصل الذي 
ترتـــاح فيه الصـــالات الفنية مـــن وتيرة 
العـــرض الفنـــي المتواصـــل، لتســـتعد 
لموســـم جديد يبدأ عادة في نهاية شـــهر 
أغسطس، فتختار بعض صالات العرض 
أن تقـــدم معـــارض تشـــكيلية تختصـــر 
المعـــارض  ومـــن  الســـنوي.  نشـــاطها 
الجماعيـــة التي تحتفي مـــن جهة بالفن 
بشـــكل عـــام وببعض مـــن قدمتهم خلال 
ســـنتين حافلتيـــن بالأزمات السياســـية 
والعرض الفني على هامش التوتر العام، 
معـــرض تقدمه صالة ”جانيـــن ربيز“ في 

بيروت حتى السادس والعشرين من شهر 
أغسطس القادم.

وشـــمل المعرض بضعة أعمال فنية 
انتقتهـــا الصالـــة مـــن معـــارض قدمتها 
خلال هاتين الســـنتين. أعمـــال لفنانين 
جديدا  وحاضرين  مخضرميـــن  لبنانيين 
علـــى الســـاحة الفنيـــة بعد أن أســـهمت 
الصالـــة في إطـــلاق مواهبهم فـــي عالم 
الفن من البـــاب العريض حيث أن العديد 
منهم قدموا معارض فردية وشـــاركوا في 

معارض جماعية خارج لبنان.
وإذا كان ثمـــة ما يجمـــع تلك الأعمال 
فهو انشـــغالها بلبنـــان الحلـــم، ولبنان 
الأزمـــات المتتاليـــة لاســـيما تلـــك التي 
تمظهرت في المباني أو المنشـــآت التي 
تعرضت للدمار أو للإهمال فشكلت رموزا 

بصريـــة تنطق بأفكار وحـــالات وجدانية 
شائكة المعالم والمضمون.

مـــن هـــؤلاء الفنانيـــن نذكـــر الفنان 
إلـــي بورجيلـــي وأعماله الفنيـــة اللاذعة 
والشـــعرية علـــى الســـواء. فنـــان ارتبط 
ارتباطا وثيقا بما تعني بيروت من عراقة 
وذاكرة مطلة على المستقبل. وقد عايش 
الفنـــان الحرب اللبنانيـــة ليكون حاضرا 
في كل التصدعـــات التي تلت تلك الحرب 

إلى يومنا هذا.
وبعد أن اعتاد اللبنانيون على تلقّف 
رسوماته الساخرة الزاخرة وبالغة الحدة 
فـــي تناولها لأزمـــات لبنـــان المتتابعة، 
واظب الفنان بورجيلي على النشـــر على 
صفحـــة الفيســـبوك الخاصة بـــه أعمالا 
فنية تشكيلية وغرافيكية تتناول حوادث 

سياسية وأمنية مختلفة.
نذكـــر  المشـــاركين  الفنانيـــن  ومـــن 
الفنان بســـام جعيتاني وولعه بالطبيعة 
وبدقائقها تشكيلا وتجريدا على السواء 
وبجعلها ناطقة بأحوال نفســـية متهدجة 
لا تســـتطيع السكون. ونذكر أيضا الفنان 
جوزيف حرب الذي قـــدم مؤخرا معرضا 
فـــي الصالة تحـــت عنوان ”هنـــا والآن“. 
وهو معرض ضـــم مجموعة من اللوحات 
بأحجام مختلفة مشغولة بمادة الأكريليك 
إضافـــة إلى عـــدة منحوتات مـــن الطين 
تجسد أشـــكالا بشـــرية مجزّأة حتى في 
اكتمال هيئتها، وأجزاء من هذه الأشكال 
هي مكتملـــة بحد ذاتها وبحد ما أراد من 
خلالهـــا الفنان التعبير عنـــه. أما ما أراد 
التعبيـــر عنـــه فكان مـــا أكد عليـــه آنذاك 
في البيان الصحافي للمعرض ”أشـــاهد 
الحياة كمســـرح، أتســـاءل فيها عمّا هو 
حقيقي ومـــا يمكن أن يكـــون خيالا. ثمة 
تعبيـــرات مباشـــرة ووحشـــية وأعمـــال 
تجريبية تصوّر الأجســـاد البشـــرية بعد 
حلول كارثة تهدد الجســـد نفســـه مثلما 
تحطـــم الروح، وتقدّم الواقع الخام لحالة 

البشر تحت الصدمة“.
أما هذه الصدمة التي قصدها الفنان 
فهـــي التي جاءت إثر انفجـــار الرابع من 
أغســـطس الذي هـــزّ مرفأ بيـــروت، ذاك 
الانفجار الذي يلازم معظم الأعمال الفنية 
على اختلافها منذ أن حدث في سنة 2020 

إلى يومنا هذا.
وحضرت فـــي الصالـــة الفنانة غادة 
زغبي وعمل لها من معرضها الأخير الذي 
حمل عنوان ”أبنية مهملة“. ضمّ المعرض 
يومها ستة عشر عملا فنيا مشغولا بمادة 
الأكريليك وبضعة أعمال أخرى على ورق 
مشـــغولة بالفحم وبألوان الأكريليك. وقد 
تميّـــزت هـــذه الأعمـــال بحـــدّة خطوطها 

وسلطة تمركز مشاهدها وسط اللوحة.
قدّمـــت زغبـــي معرضهـــا ذاك بهـــذه 
الكلمـــات، لا بـــل قدّمـــت أجـــواءه بهـــذه 
الكلمات ”كنت أمشي في شوارع المدينة، 
أقف مليا أمام المشاريع المبتورة، نصف 
المنجزة: هل هـــذه أحلام مجهضة؟ توقٌ 
مبتـــور أو أطفال متروكـــون؟ لماذا نبني 
هذه المشـــاريع ثم نتركها للدمار؟ والأهم 

لماذا يبـــدو الهجران كأنه صنوٌ للتدمير، 
تماما مثل الإجهاض؟“.

فـــي المعرض أيضـــا أعمـــال للفنان 
جميل ملاعـــب منتقاة من معرضه الأخير 
الذي قدمه في ذات الصالة والذي شـــمل 
العديد مـــن اللوحات معظمهـــا بأحجام 
كبيرة ومشـــغولة على القماش والخشب 
المصقـــول، حيـــث تطغى عليهـــا الألوان 
الترابيـــة والرمليـــة الناصعـــة وإن عمد 
الفنان الشـــغوف بالألوان إلى استخدام 
كل الألوان فـــي تفاصيـــل لوحاته لتبدو 
وكأنها مواد أولية مُســـتقاة من الطبيعة 

أكثر من كونها موادا تلوينية.

وقتهـــا حمل معرضه عنـــوان ”لبنان 
وهـــو معرض مضاد  الجمـــال والثقافة“ 
لكل القهر الذي عاشه ولايزال لبنان حيث 
طغت أجواء تفاؤلية مرتكزة على عناصر 
واقعيـــة وقادمـــة مـــن حقيقة المشـــاهد 
اللبنانية اليومية التي لم تستطع الأزمات 
الهائلة والتدهور الاقتصادي السريع أن 
تمحيها، ولا أن تجعلها صورة غائمة من 

ماض سحيق.
وفي ســـياق الغوص خـــارج الأزمات 
دون الابتعاد عن ظلالها، ولكن بأســـلوب 
مختلف تماما يعثر زائـــر المعرض على 
لوحة للفنانة عايدة سلوم والتي انتقتها 
الصالة مـــن معرضها الأخيـــر الذي جاء 
وبشـــكل جليّ نتيجة تأملات واختبارات 
بصريـــة في أصـــول الضـــوء وارتداداته 
الروحية وبالتالي تأثيره على كيفية رؤية 

العالم المحيط المحكوم بالزوال.
وفـــي المعـــرض أيضا عمـــل للفنانة 
إليســـا رعد التي أطلقتهـــا صالة جانين 
ربيز في عالم الفن. عمل هو من مجموعة 
ســـبق أن عرضتهـــا الفنانـــة شـــملت 3 
لوحـــات زيتية و12 صـــورة فوتوغرافية. 
وهي صـــور ذاتية تتحول وتتبدل وتبقى 
رمادية بالمعنى أكثر مما هي في هيئتها، 
هيئتهـــا البادية في مـــرآة مفتوحة على 
بصرية واحدة وهي العدم، أو الموت بكل 

أشكاله.
وفي المعرض حضـــرت أيضا أعمال 
للفنان بســـام جعيتاني والفنان هانيبعل 
ســـروجي والفنانة ليلى جبـــر جريديني 

والفنان راشد بحصلي.
مـــن كل تلـــك الأعمال انتقـــت الصالة 
عملا للفنان بورجيلي ليكون على ملصق 
المعـــرض والمُقدم له على الســـواء. أما 
عنوان هذا العمل فهو يليق من دون شـــك 
بمعرض جمع الألم والرجاء في آن واحد 

”غدا، ربما، ستكون القهوة أقل مرارة“.

 الدمام (الســعودية) - انعقدت الدورة 
الرابعـــة من فعاليات ملتقـــى الفيديو آرت 
الدولـــي، الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الثقافة 
والفنون في الدمام، الثلاثاء، تحت شـــعار 
”تأمل الضوء.. انطلق للخيال“، بمشـــاركة 
تسع وأربعين عملاً فنياً من ثلاث وعشرين 

دولة.
ويقـــدّم الملتقـــى الذي يســـتمر حتى 
الثالث والعشرين من هذا الشهر استعراضاً 
بصرياً لفنـــون الفيديو وتصورات بصرية 
فنيـــة وتشـــكيلية معاصرة؛ وذلـــك لأهمية 
عنصرَيْ الخيال والضوء في تقديم الحركة 
الفنية البصرية للمفاهيم المتحرّكة داخل 
الفيديو، لتحوّله إلى منجز فني معاصر له 

تعابيره وخصوصياته الجمالية.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون 
الـــدورة  أن  الحربـــي  يوســـف  بالدمـــام 
اســـتقبلت 128 عمـــلاً فنيـــاً مـــن 34 دولة، 
اختارت لجنة الفـــرز التي ضمّت عدداً من 
الفنانين والنقاد والمختصين في هذا الفن 
والفنـــون المعاصرة بعد الفرز 49 عملاً من 

23 دولة.
وتعد الأعمال المختارة متناســـبة مع 
شـــعار الدورة، وفيها عمق بصري يترصّد 
المســـتوى التقنـــي والفنـــي والجمالـــي 

والتنفيذي، كما تجمع بين الأداء والتركيب 
والأنميشن.

وتشـــمل الفعاليات المصاحبة للدورة 
الرابعـــة برامـــج متنوعـــة مـــن حـــوارات 
ومحاضـــرات ونـــدوات متخصصـــة فـــي 
الفيديـــو آرت والحركة المواكبة لهذا الفن 
عالميـــا، بالإضافـــة إلـــى أبرز مـــا قدم من 
نتائج ومن إنجازات لهذا الفن الحديث في 
المنطقة، كما تشمل البرامج كتاباً للأوراق 
البحثية أُعلِن عنه قبل أشـــهر ليكون كتاباً 

متخصصاً في الفيديو آرت.
يُذكــــر أن ملتقى الفيديــــو آرت الدولي 
ا، وهو مبادرة  يعــــد الأول من نوعه خليجيًّ
العربيــــة  التجــــارب  احتضنــــت  مميّــــزة 
وبالخصــــوص  والدوليــــة  والخليجيــــة 
الفضــــاءات  لهــــا  ووفّــــرت  الســــعودية، 
أمــــام  تجاربهــــا  لتعــــرض  الخاصــــة 
جمهورها وتتواصل مع التجارب الدولية 
التعريف  مع  الاحترافيــــة  بخصوصياتها 
بهذا الفــــن المعاصر وأهميته الفنية، فهو 
يعمل بالتوازي بيــــن التعريف بالتجارب 
الدولية وتحفيز التجربة الوطنية، وهو ما 
من شــــأنه أن يخلق تطويراً على مستوى 
الفنــــي  والابتــــكار  والإنجــــاز  التجريــــب 

والبصري والجمالي والتقني.

ملتقى الفيديو آرت 

بالدمام استعراض لتصورات 

فنية معاصرة
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الأعمال انشغلت بلبنان 

الحلم، ولبنان الأزمات 

المتتالية لاسيما تلك التي 

تمظهرت في المنشآت 

التي تعرضت للدمار

الفنانة تميل إلى رسم 

البورتريهات التي تتنوع 

بين الواقعي الرمزي 

والخيالي والتجريدي، وتعبر 

عن وجوه نسائية

أبنية شاهدة على الخراب

معرض جماعي يحتفل بالفن التشكيلي 

وانشغاله بلبنان الحلم والأزمات
فنانون يمزجون بين الواقعي والخيالي في رصد الحياة ومظاهرها

ــــــي عن العمل فرصة  ــــــرة الصيف وتوقف صالات العرض الفن قد تكون فت
للبعض منهــــــا لتقييم المعارض المنعقدة طوال العــــــام أو العامين الماضيين، 
وإعــــــادة تقديمها للمتلقي في عرض جماعي يســــــلط الضوء على تجربة كل 
فنان على حدة مع اكتشــــــاف الجوانب الفنية المشتركة التي قد تكون المدن 

والمآسي الإنسانية أولها.

طرب أبوزهرة تصور 
أيقونات في معرض 

{حكاية صمت}

ملتقى الأول من نوعه في المنطقة نطقةلبنانيون متعبون من الأزمات ال ف ن ل الأ لتق ات الأز ت نان ل

ميموزا العراوي

لإ يييي و

ناقدة لبنانية



 دبي – ســـيحظى المولعـــون بالعلامة 
البريطانية بنتلي باللمســـات السحرية 
ذات الطابـــع المميز في أحـــدث طراز من 
بنتياغا أس، والتي بدأت في السير على 
طرقات الشـــرق الأوســـط، خاصة وأنها 

مزودة بمحرك جديد أقوى.
وتزيـــد هـــذه الأيقونة من الرشـــاقة 
الرياضيـــة الحاضرة فـــي عائلة بنتياغا 
فهي تتمتّع بلمســـات مُلفتة مع تفاصيل 
فريـــدة، خصوصـــا وأن الطـــراز متعدّد 
الاســـتخدامات (أي.يو.في) الفاخر قادر 
على الذهاب إلى أي مكان ويشكل معيارا 

بارزا ضمن فئتها.
وبالارتكاز علـــى علامة أس المرموقة 
مـــن بنتلي، فـــإن بنتياغا توفـــر تجربة 
قيـــادة تفاعلية أكثر، مع تزويدها بتقنية 
التحكـــم الفعال بمنع الانقـــلاب لتجربة 
الركوب الديناميكي مـــن بنتلي المتوفرة 
قياســـيا، ووضعية الشاســـيه الرياضي 

ز. المعزَّ
ومن شأن الزيادة بنسبة 15 في المئة 
في مستوى التخميد أن تجعل الشاسيه 
أكثر صلابة وتمنح منصّة بتعديل أفضل 
لنظام التحكّـــم الإلكتروني بالثبات (إي.

أس.ســـي) فـــي وضعيـــة القيـــادة 
الرياضية.

وعلاوة على هذا، تتألق 
السيارة بمظهر بصري 

معدل عبر الإضافة 
المتميّزة للتفاصيل 

السوداء، إلى جانب 
النغمة الصوتية 

الرياضية أكثر لنظام 
العادم حر الدفق 

بالتصميم الجديد. 
وكلاهما يعزّزان 

الحضور المهيب أصلا لسيارة بنتياغا.
وتتفرّد بنتياغا أس بباقة من 

الخصائص الخارجية المتميزة، شاملة 
عجـــلات فريدة جديـــدة بحجم 22 بوصة 
مع ثلاث لمســـات نهائية، وشـــعارات أس 
مبتكـــرة مثبتـــة علـــى الحافة الســـفلية 
للأبـــواب الأماميـــة، مـــع توافـــر باقـــة 
مواصفات الخط الأسود كتجهيز قياسي.

ويتمتّع المظهـــر الجانبي بالمزيد من 
الحضور الملفـــت بفضل الجناح الخلفي 
الأضخـــم والعتبات الجانبية بالأســـود 

الأكثـــر  الضربـــات  ومصـــدّات  اللامـــع 
انخفاضا في الأمام والخلف.

وتكمّـــل الشـــكل الخارجـــي الأخّـــاذ 
العدســـات داكنـــة التعتيم فـــي الأضواء 
الأماميـــة والخلفيـــة، ومرايـــا الأبـــواب 
باللون الأســـود وأطـــراف أنابيب العادم 

المنفصلة باللون الأسود.
أما داخل المقصورة الفاخرة والراقية، 
فتبـــرز التصاميم الفريدة عبر اســـتخدام 
مقاعـــد جديدة، وتطريـــزات جديدة، ونمط 
فصـــل جديـــد للألوان مـــع اعتمـــاد خامة 
ألكانتـــارا الفخمـــة كـــي تعكـــس الشـــكل 
الخارجـــي الملفِت والقـــدرات الديناميكية 

الإضافية.
وتســــهم العديــــد من المزايــــا في منح 
الســــيارة مظهرا جريئــــا وعصريا ومنها 
القيــــادة  للوحــــة  اللونيــــة  الإضافــــات 
والكونسول الوســــطي وبطانات الأبواب 

ومساند الدعم في المقاعد.
وإلى جانب ذلك تجهيــــزات ألكانتارا 
في وســــادات المقاعد وحشــــوات مســــاند 
الظهــــر، وعجلــــة القيادة ومقبــــض تغيير 
الســــرعات. وتعتمــــد بنتياغــــا أس علــــى 
ســــواعد محــــرّك بنتلي الشــــهير من نوع 
في 8 ســــعة 4.0 لتر من وقــــود البنزين مع 
شــــاحن توربينــــي توأمــــي اللفائف، وهو 
يجمع بــــين القــــوّة الهائلــــة والاقتصاد 

المبهر باستهلاك الوقود.
ويولّد الجيل الأحدث 
من هذا المحرّك قوّة تبلغ 
542 حصانا مع قدرة على 
التسارع من صفر إلى مئة 
كيلومتر في الساعة في 
غضون 4.5 ثانية والوصول 
إلى سرعة قصوى تبلغ 290 

كيلومترا في الساعة.

 برليــن – تمر صناعة الســــيارات حاليا 
بمراحل تطور ســــريع، ستسهم في إنتاج 
حديثــــة  وبتقنيــــات  مختلفــــة  موديــــلات 
خصوصــــا وأن العديــــد من الشــــركات قد 
قدمــــت البعض مــــن النماذج المســــتقبلية 
والتي ستجمع بين التكنولوجيا المتطورة 

وصداقة البيئة.
ويلاحظ المــــرء عندما يشــــاهد إحدى 
الســــيارات المزودة بنظام القيــــادة الآلية، 
تحرك المقــــود من تلقاء نفســــه، ويشــــعر 
بأن هناك مجموعة من الســــحرة من رفقاء 

هاري بوتر يتحكمون فيها.
ولكــــن في حقيقــــة الأمر يتــــم التحكم 
في المركبة بواســــطة مجموعة من الأنظمة 
تســــتمد  والتــــي  المتطــــورة،  المســــاعدة 
معلوماتها من مستشــــعرات تراقب كل ما 

يحيط بالسيارة عن كثب.

وفي ســــيارة مرســــيدس بنز من الفئة 
أس الجديدة، على ســــبيل المثــــال، يتولى 
نظام المســــاعدة ”درايف بيلــــوت“ القيادة 
بمفرده على الطرق الســــريعة حتى سرعة 

60 كيلومترا في الساعة.
ويعتمد هذا النظام، الذي يتم الترويج 
له كمساعد القيادة في التكدسات المرورية، 

على مجموعة من المستشعرات المختلفة.
ويؤكد غريغور كوجلمان، مدير تطوير 
أنظمة مساعدة السائق بشركة مرسيدس 
بنز لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه المركبة 
لا تتولى زمام القيادة إلا في حالة استيفاء 

الظروف الخارجية.
علــــى  المهندســــين  تركيــــز  ويتنــــوع 
كاميــــرا  تعــــد  حيــــث  الأنظمــــة،  تلــــك 
ســــتريو، مثلا، أحد المستشــــعرات لنظام 
القيــــادة الآليــــة، والتــــي تقوم الشــــركات 

المســــتقلة.  الســــيارات  فــــي  بتوظيفهــــا 
وأوضــــح كريســــتوفر شــــتيلر، من قســــم 
بمعهــــد  والتحكــــم  القيــــاس  تقنيــــات 
كارلســــروهه للتكنولوجيا (كا.آي.تي) أن 
هذه الكاميرا تشــــبه العين البشــــرية ومع 
ذلك تحتاج الســــيارة إلــــى أكثر من مجرد 
عدســــتين للحصــــول علــــى نظرة شــــاملة 

للنطاق المحيط بالسيارة.
كاميــــرات  أن  إلــــى  شــــتيلر  وأشــــار 
الستريو ترى ما تراه العين البشرية، مثل 
علامات حارات الســــير والألوان الخاصة 
بإشارات المرور واللافتات الإرشادية على 

الطريق.
ولكن يقــــول إن ما يعيب هذه النوعية 
من الأدوات أنها لا ترى لمسافة بعيدة جدا، 
إذ يبلغ الحد الأقصى لها 80 مترا، وتعتبر 
هذه المســــافة قصيرة عند القيادة بسرعة 

عالية.
وتعتبــــر أنظمــــة الــــرادار أفضــــل من 
كاميــــرات الســــتريو عندمــــا يتعلق الأمر 
بالرؤيــــة لمســــافات بعيــــدة، إلا أن هــــذه 
الأنظمة، بحســــب ما أوضحه شــــتيلر، لا 
تتعرف علــــى الألوان الخاصة بإشــــارات 
المرور أو اللافتات الإرشادية على الطريق 

أو العلامات الخاصة بحارات السير.
ويتــــم الاعتمــــاد على أنظمــــة الرادار 
في الســــيارات منذ عــــام 2000، حيث يتم 
اســــتخدامها على ســــبيل المثال في منظم 

السرعات المحافظ على مسافة الأمان.
ويعتقد ماركوس لينكامب الخبير في 
هندسة الســــيارات بالجامعة التقنية في 
ميونــــخ (تي.أم.يــــو) أنه لا يمكــــن لأنظمة 
الرادار قياس الســــرعات بصــــورة جيدة، 
وتعتبــــر من التجهيــــزات المثالية للتعرف 

على الأجسام المتحركة.
وعلــــى العكــــس مــــن أنظمة الــــرادار 
فــــإن طريقــــة عمــــل مستشــــعرات الليدار 
تبــــدو مســــتقبلية بعــــض الشــــيء، حيث 
لا يصــــدر عن هــــذه الأنظمــــة أي موجات 

ميكروويف.
ولكنها في المقابل تقوم بإرسال أشعة 
ليزر مجمعة، وبالتالي تقوم مستشــــعرات 
الليدار بمســــح النقاط الفردية في النطاق 
المحيــــط بالســــيارة، وتتم عمليــــة قياس 
المســــافة من خلال قياس الوقت المستغرق 

بين عملية الإرسال والاستقبال.

وتقوم أنظمة الليدار بإنشــــاء صورة 
من هذه الانعكاسات الكثيرة، حيث تجمع 
حوالي مليون بيكســــل فــــي الثانية، ومن 
خلال ذلك يتم إنشاء سحابة نقطة ثلاثية 
الأبعــــاد (3 دي)، والتــــي تعــــرض المنطقة 

المحيطة بدقة أعلى من صورة الرادار.
وتتمكــــن أنظمة الليــــدار من تصوير 
الأجســــام المعقــــدة وتمييــــز المشــــاة عن 

السيارات في حركة المرور.
على  الليــــدار  مستشــــعرات  وتتعرف 
العلامــــات الخاصة بحارات الســــير عن 
طريق الانعكاسات بشكل محدود، ولكنها 
لا تتعرف على الألوان الخاصة بإشــــارات 

المرور على الإطلاق.
ويقــــول الخبيــــر شــــتيلر إن الميــــزة 
الرئيسية لمستشــــعرات الليدار تتمثل في 
التعرف على المشــــاة بشكل مبكر، والذين 
تصدر عنهم انعكاسات قليلة على العكس 
من السيارات أو راكبي الدراجات النارية.

وعادة ما يشــــتمل كل نــــوع من أنواع 
وعيــــوب،  مزايــــا  علــــى  المستشــــعرات 
ولكــــن عند الجمــــع بين هــــذه الأنواع من 
المستشعرات، فعندئذ يمكن توفير وظائف 

القيادة الآلية.
في  الليــــدار  مستشــــعرات  وتســــتقر 
مقدمــــة ســــيارة مرســــيدس بنــــز لعرض 
النطاق المحيط بالســــيارة بشــــكل ثلاثي 
الأبعاد، بالإضافة إلى وجود رادار لقياس 
الســــرعة ومســــافة الأمان بين الســــيارة 

والمركبات، التي تسير أمامها.
كما توجد كاميرا ستريو على الزجاج 
الأمامي لالتقاط الصور الضوئية، وتتمكن 
الكاميــــرا المثبتة في مقصورة القيادة من 
التعــــرف على مــــدى انتبــــاه ويقظة قائد 

السيارة، حتى لا يغفو أثناء القيادة.
وقامــــت الشــــركة الألمانيــــة بتركيــــب 
مستشــــعر فــــي مبيت العجــــلات من أجل 
التعرف على هطول الأمطار على الطريق 

أثناء السير نظرا إلى أنه في حال هطول 
الأمطار بغزارة يتعين على قائد الســــيارة 

تولي زمام القيادة.
وعلى ســــطح الســــيارة يوجد هوائي 
حساس ينقل موقع السيارة بدقة اعتمادا 

على خرائط فائقة الوضوح.
وبالنســــبة إلــــى النطــــاق القريب من 
السيارة فإن المستشعرات فوق الصوتية 
تتعــــرف عمــــا إذا كان هنــــاك أشــــخاص 
بالقرب من الســــيارة، مثل الأطفال الذين 

يلعبون حولها.
وتقوم الكاميــــرا المركبة على الزجاج 
على  بالتعرف  والميكروفونــــات  الخلفــــي 
الضوء الأزرق وســــيارات الطوارئ، وذلك 
للتأكد من أن الســــيارة لا تسير في حارة 
الســــير المخصصة للطوارئ في المواقف 

الطارئة.
وصــــرح المكتب الاتحادي للســــيارات 
فــــي ألمانيــــا بهــــذه الوظيفــــة الجديــــدة 

لمرســــيدس منذ شــــهر ديســــمبر الماضي، 
باعتبارها أول شــــركة يصــــرح لها بهذه 
الوظيفــــة، والتــــي تتوافق مع المســــتوى 
الثالث من وظائف القيادة الآلية المصنفة 

إلى خمسة مستويات.
وتوفر الشــــركة الألمانية هذه الوظيفة 
الاختياريــــة  التجهيــــزات  باقــــة  ضمــــن 
لسيارتها من الفئة أس بتكلفة تبلغ 5950 

يورو.
ويتوقع لينكامب أن يتم تجهيز جميع 
السيارات مستقبلا بمستشعرات القيادة 
الآليــــة، ومع ذلك لن تتغير المستشــــعرات 
فــــي الســــيارات ذات المســــتوى الرابــــع 
الأوتوماتيكية  ”القيــــادة  بوظيفة  المزودة 

بالكامل“.
علــــى  ســــتطرأ  التغييــــرات  ولكــــن 
الخوارزميات وبرمجيــــات الأنظمة، التي 
ســــتتولى عمليــــة القيــــادة علــــى الطرق 

السريعة بشكل دائم.

تطــــور   – (ألمانيــا)  فولفســبورغ   
فولكســــفاغن أكبــــر منتــــج ســــيارات في 
أوروبــــا تحديثــــا لبرمجيــــات مركباتهــــا 
يســــتهدف العمــــل مــــع كافــــة العلامــــات 
التجارية للطرز التــــي تنتجها المجموعة 
من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.
واعترفت المجموعة بأن هذا البرنامج، 
الذي تتعاون في تطويره مع شــــركة بلاك 
بيــــري الكندية، ســــيكلفها مجهودا كبيرا 
ويســــبب ضغطــــا بالنســــبة إلــــى بعض 
العلامات، لكنه ســــيكون مفيدا ويستحق 

العناء من وجهة نظر العميل.
وقــــال ألف بولكــــس رئيــــس تحالف 
المعلومــــات  تكنولوجيــــا  نظــــام  تطويــــر 
المركــــزي للســــيارات في فولكســــفاغن إن 
”المنصة يجــــب أن تكون ســــهلة التحديث 

باستمرار، وبأقل تدخل من الزبون“.
ومــــع بحــــث المشــــترين الشــــبان عن 
المزيــــد مــــن الخصائص فــــي البرمجيات 
إضافتهــــا  يمكــــن  والتــــي  بســــياراتهم، 
باســــتمرار كمــــا هــــو الحال فــــي تحديث 
أنظمــــة الهواتــــف الذكيــــة، مــــع إمكانية 
شــــراء أو اســــتئجار هــــذه الخصائص، 
تســــعى فولكســــفاغن بذلك إلى الرد على 

تسلا.
وتقــــوم برمجيات الشــــركة الأميركية 
الســــيارات  ابتــــكار  فــــي  المتخصصــــة 

الكهربائية والذكية في الوقت الحاضر 
بتحديــــث البيانات مباشــــرة 

عبر  تامة  وبســــهولة 
الإنترنت.

وتقول 
فولكسفاغن 
إن البرنامج 

الجديد سيجعل 
السائقين على إطلاع 

والتطبيقات  الخصائــــص  أحــــدث  علــــى 
والوظائف المتاحة.

ولكن اشــــتراط ســــهولة الاســــتخدام 
فــــي  فنيــــة  تعقيــــدات  وجــــود  وعــــدم 
الحاجــــة  وراء  الســــبب  هــــو  البرنامــــج 
إلــــى وقت طويــــل للانتهاء مــــن تطويره. 
بترخيــــص  بيــــري  بــــلاك  وســــتقوم 
تقنيتهــــا كيو.أن.إكس الخاصــــة بها إلى 
لفولكســــفاغن  التابعــــة  كاريــــاد  شــــركة 
وتحديدا فيمــــا يتعلق بأنظمة مســــاعدة 
القيــــادة  ووظائــــف  المتقدمــــة  الســــائق 

الآلية.
ســــتوفر  الاتفاقيــــة،  مــــن  وكجــــزء 
هــــذه التقنيــــة أيضــــا خدمات هندســــية 
واستشــــارية احترافيــــة للتكامــــل علــــى 
مستوى النظام وتحسين الأداء والتحقق 

من صحة الحلول.
وقال جــــون وول، نائب الرئيس الأول 
ورئيس شــــركة بــــلاك بيــــري تكنولوجي 
للحلــــول في بيان نشــــرته الشــــركة على 
منصتهــــا الإلكترونيــــة إن ”تقنيــــة كيو.
أن.إكــــس مــــن الشــــريحة إلى الســــحابة 
تحظى بالثقة من قبل شــــركات السيارات 
الرائــــدة في العالــــم لحلولنــــا البرمجية 
المتطورة التــــي توفر الأمــــان والموثوقية 

والأمان“.

وأضاف ”مع اندمــــاج الصناعة حول 
السعي وراء السيارة المعزّزة بالبرمجيات 
نتطلــــع إلى العمــــل عن كثب مــــع كارياد 
للمســــاعدة في تمكين السيارات المتطورة 

في المستقبل“.

واســــتنادا إلــــى نظام التشــــغيل في 
الوقت الحقيقــــي المتطور والآمن من بلاك 
بيــــري، تعد تقنيــــة كيو.أن.إكس – أو.أس 
فــــور ســــيفتي متوافقة تماما مــــع النظام 
التشــــغيل القائم على المعاييــــر المفتوحة 
بوزيكس والذي يمكن للمطورين المدمجين 
استخدامه لبناء أنظمة السلامة الحرجة.

ويتضمن هــــذا النظام أعلــــى معايير 
الســــلامة الوظيفية والأمــــان في صناعة 

السيارات.
ومن خلال تقنية ميكروكيرنال 
أر.تي.أو.أس المعتمدة مسبقًا 
والقابلة للتطوير، يتيح ذلك 
النظام لشركات السيارات 
ومطوري البرامج في 
مجموعة متنوعة من 
الصناعات لتسريع 
الجداول الزمنية 
للتطوير وتقليل 
التكلفة في نقل المشاريع 

من البحث إلى الإنتاج.
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كاميرا ستريو تشبه 

العين لكن شعاعها 

ضيق النطاق

كريستوفر شتيلر

المركبة لا تتولى 

القيادة دون استيفاء 

الظروف الخارجية

غريغور كوجلمان

تنافس شرس لتوسيع مزايا مستشعرات القيادة الآلية

فولكسفاغن تتحدى تسلا بتطوير
برمجيات موديلاتها الذكية

الشركات في محاولات مضنية للتغلب على عيوب أنظمة المساعدة لزيادة أمان السيارة
ــــــين عمالقة صناعة الســــــيارات لتزويد الطــــــرز الحديثة  ــــــدم التنافس ب يحت
ولاسيما المركبات آلية القيادة بابتكارات تضفي عليها ميزات ثورية تنسجم 
مع مستقبل التنقل حيث يسابق المهندسون الزمن للتغلب على العيوب التي 

تطال المستشعرات كونها المحدد الرئيسي لدرجة الأمان.

بنتياغا أيقونة توفر لعشاقها
تجربة قيادة رياضية فريدة

 ألديكم فرصة للاستمتاع بهذه التجربة؟

البرمجيات التي ستطورها 

الشركة مع بلاك بيري 

تستهدف تحديث 

البيانات مباشرة وبسهولة 

أكبر عبر الإنترنت

ي
إضافتهــــا  يمكــــن  والتــــي تهم، 
رار كمــــا هــــو الحال فــــي تحديث 
الهواتــــف الذكيــــة، مــــع إمكانية 
اســــتئجار هــــذه الخصائص،  و
فولكســــفاغن بذلك إلى الرد على 

ــوم برمجيات الشــــركة الأميركية 
الســــيارات  ابتــــكار  فــــي صــــة 
ية والذكية في الوقت الحاضر

البيانات مباشــــرة ث
عبر  تامة  ولة 

ت.
ول

غن 
امج 
سيجعل

ين على إطلاع 

ي
بيان نشــــرته الشــــركة على للحلــــول في
”تقنيــــة كيو. منصتهــــا الإلكترونيــــة إن
الســــحابة أن.إكــــس مــــن الشــــريحة إلى
تحظى بالثقة من قبل شــــركات السيارات
الرائــــدة في العالــــم لحلولنــــا البرمجية
المتطورة التــــي توفر الأمــــان والموثوقية

والأمان“.
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ومن خلال تقنية ميكر
أر.تي.أو.أس المعتمد
ر ي ي و

والقابلة للتطوير، ي
النظام لشركات ا
ومطوري الب
مجموعة مت
الصناعات
الجداول
للتطوي
التكلفة في نقل
من البحث إلى الإنتاج

15 في المئة  سبة
تجعل الشاسيه 
ة بتعديل أفضل 
ني بالثبات (إي.
ـة القيـــادة

ألق

وإلى جانب 
في وســــادات المق
الظهــــر، وعجلــــة
الســــرعات. وتعت
ســــواعد محــــرّك
4.0 ل 0 ســــعة 8 8في
شــــاحن توربينــــ
يجمع بــــين الق
الم

2
ال

غض
إلى
كيل

للتفاصيل السوداء، إلى جانب

النغمة الصوتية الرياضية أكثر 
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 الجزائــر - فجــــر تصدر منطقــــة القبائل 
لنتائج الامتحانات الدراسية خاصة شهادة 
البكالوريا، ســــجالا اجتماعيا ينطوي على 
شــــكوك حول تواطئ جهوي على مســــتوى 
الإدارات العليا لقطاع التربية، بينما أثيرت 
صدقية الشهادة بشكل حاد، بعد رسوب ما 
يعــــرف بنوابــــغ الرياضيات، ودفــــع إدارة 
المدرســــة بالعشــــرات منهم إلــــى جامعات 

عادية لمواصلة مسارهم الدراسي.

وفتحــــت الدوائــــر الأمنيــــة الجزائرية 
تحقيقــــات في ممارســــات الغــــش وتزوير 
والشــــهادات  الدراســــية  النتائــــج  طالــــت 
العلميــــة المحصل عليها، مــــن طرف كوادر 
ومســــؤولين محليــــين يشــــغلون مناصــــب 
حكومية مهمة، الأمر الذي ســــيعري واقعا 
ظل مسكوتا عنه، رغم أن الكثير يقر به منذ 
سنوات، وهو ما فســــح المجال أمام تغلغل 
أجيــــال فــــي مفاصل المؤسســــات والدوائر 
الرســــمية، رغم أنه لا حظ لهــــا في النبوغ 
العلمــــي إلا قــــوة الوســــاطات والعلاقــــات 

المشبوهة.
وتزامن فتح التحقيقات المذكورة، التي 
يرجّح أن تســـقط الكثيـــر من الرؤوس، مع 
الســـجال المتصاعـــد حول هيمنـــة منطقة 
القبائل على ســـلم النجاح في الشـــهادات 
الدراسية، وحتى رســـوب عدد معتبر مما 

يعرف بـ“نوابغ الرياضيات“ في المرور إلى 
الســـنة الدراســـية الموالية بسبب نقاطهم 

الإقصائية.
وتضاربـــت الروايات حول الأســـباب 
الحقيقيـــة لهـــذه المعطيـــات التي تشـــكل 
المشـــهد السوســـيوتعليمي، ففيما ينبري 
أنصار هيمنـــة البربر دفاعا عـــن النتائج 
وإرجاعها إلى ”النمط التلقيني والصرامة 
والتعـــاون  البيداغوجـــي  الأداء  فـــي 
الاجتماعي في ربوع المنطقة“، يرى آخرون 
أن ”تواطؤا خفيا ومنظما يبدأ من أبســـط 
هيئة في التعليم إلى هيئات التعليم العليا 
يعمل على مساعدة وتفضيل أبناء المنطقة 
في إطار خطة جهوية وإثنية وعرقية، ترى 
أن الاســـتحواذ على قيادة المســـتقبل هي 

التي تضمن للبربر مكانتهم في البلاد“.
ويعتبر مصطلح ”السبورة السحرية“ 
هو المفـــردة التـــي يطلقها المشـــككون في 
الدراســـية،  الامتحانـــات  نتائـــج  نزاهـــة 
وزعمهـــم بأنهـــا أخـــذت طابعـــا ”جهويا 
وعرقيـــا“ بعدما كانت ســـلوكيات معزولة، 
وأن رســـوب النوابغ المفاجـــئ هو نتيجة 
طبيعيـــة للغش المتغلغل فـــي الامتحانات 
النهائيـــة، بالإضافة إلى أن الراســـبين هم 
مـــن قطفـــوا ثمار الغـــش وتعـــرت حقيقة 
العلامات التي تحصلوا عليها في شهادة 
الباكالوريا، بعدما وقفت إدارة المدرسة في 

وجه النبوغ المشبوه.
وذكر الإعلامي رشيد ولد بوسيافة في 
مقال تمت مشـــاركته بقوة في الجزائر بأن 
”النتائـــج الكارثية التي ســـجلتها الدفعة 
الأولى من طلبة المدرسة العليا للرياضيات 
تضعنـــا أمـــام العديد من التســـاؤلات عن 
أســـباب الرســـوب الجماعي لهذه الدفعة 
المكوّنة من نوابغ المدرسة الجزائرية الذين 
نالوا شهادة البكالوريا بمعدّلات تفوق 17 
و18 من 20، لكن عندما التحقوا بالمدرســـة 
العليا للرياضيات، وهي مؤسسة جامعية 
جديـــدة تعتمد معايير دوليـــة في التقييم، 
لـــم ينجحـــوا فـــي الانتقال إلى المســـتوى 

الأعلى ولـــو بمعدلات دنيا، ونالوا العلامة 
الإقصائية في العديد من المقاييس“.

وأضاف ”الطاقم البيداغوجي للمدرسة 
العليـــا للرياضيات خرج بقرار مثير مفاده 
أن 94 طالبا من بين 172 مسجلا في الدفعة 
الأولى لا يمكنهم مواصلة الدراسة في هذه 
المدرسة التي تعدّ قطب امتياز تراهن عليها 
وزارة التعليم العالي للنهوض بمســـتوى 
التعليم، لذلك تم توجيههم إلى تخصصات 
جامعية أخرى. وهـــو قرار جريء لا يمكن 
التشـــكيك في جديته أو الرضـــوخ إلى ما 
تقولـــه المنظمـــات الطلابية التـــي تطالب 
بإعـــادة النظر في القـــرار واعتماد المرونة 
فـــي التعامـــل مـــع الطلبة الراســـبين بدل 
الصّرامـــة التـــي أظهرها القائمـــون على 

المدرسة العليا للرياضيات“.

وتابـــع متســـائلا ”هـــل يتعلـــق الأمر 
بظاهـــرة تضخيـــم النقـــاط فـــي مختلف 
مراحـــل التعليـــم إلـــى درجـــة أن تلميذة 
نالـــت المعدل الكامل 20 من 20 في شـــهادة 
التعليم المتوســـط؟ أم يتعلق الأمر بالغش 
وبالتالـــي  الرســـمية،  الامتحانـــات  فـــي 
حصول مترشـــحين على معـــدلات مرتفعة 
رغـــم مســـتواهم المتواضع، وهـــي ظاهرة 
موجـــودة بدليل حـــالات الغـــش التي يتم 
ضبطهـــا في العديد من مراكـــز الامتحان؟ 
أم يعـــود الأمر إلى أســـباب أخرى تتعلق 
باللغـــة المعتمـــدة في التدريس بالمدرســـة 

العليا للرياضيات؟“.
أما الإعلامي المخضرم ســـعد بوعقبة 
فقد حاول ملامسة الأسباب التي أفضت 
إلـــى هـــذه المفارقـــة العجيبـــة، بالقـــول 

فـــي مقـــال له إن ”هـــؤلاء مـــن المتفوقين 
فـــي الباكالوريـــا رياضيـــات، كانوا في 
الماضي يرســـلون في منح دراســـية إلى 
الخارج، وأغلبهـــم لا يعودون! لذلك تقرر 
مراعـــاة تفوقهم فـــي الجزائر عبر توفير 
تعليم نوعي ذي مســـتوى، وأن الأساتذة 
الذين يُدرســـون فـــي هذه المدرســـة، من 
خيرة الأســـاتذة في الوطـــن، والإمكانات 
والوســـائل العلميـــة مُوفـــرة بمـــا فيـــه 
الكفاية، فلماذا رســـب نصف طلاب هذه 

المدرسة النّموذجية!؟“.
وأضاف ”يمكن تفســـير هذا الرسوب 
اللافت بأنّ هـــؤلاء الطلبة لـــم يكونوا من 
المتفوقـــين فعليا في الباكالوريا! وأنّ رياح 
الغشّ في الامتحانات هـــي التي أتت بهم 
إلى هذه المؤسسة النّموذجية! أو أن هناك 

أيادي تلعب في قوائم الملتحقين بالمدرســـة 
علـــى أســـاس القرابـــة والزّبائنية وحتى 

(الشّيتة)“.
وخلـــص إلـــى أن ”ما حدث فـــي هذه 
المدرســـة يُؤكـــد التفســـير الـــذي يقول إن 
التســـابق بـــين المحافظـــات علـــى نســـب 
النجـــاح هـــو مـــا أدى إلى تطويـــر الغشّ 
الرســـمي في امتحـــان الباكالوريا، حيث 
أصبحـــت المحافظات تتنافس في ما بينها 
على من يحصل على أعلى نسبة تفوق في 
الباكالوريا، ولعب الغش دوره في تحقيق 
هذه النتائج بمشـــاركة الســـلطات المحلية 
في المحافظات! لهذا أصبحنا نحصل على 
مُتفوقين مُزيفين فـــي الباكالوريا، وهو ما 
أدى إلى ما حصل في هذه المدرســـة العليا 

للرّياضيات!“.

 الريــاض - تصدّر اســــم الممثــــل التركي 
كرم بورســــين مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي الســــعودية، حيث شــــنّت حســــابات 
هجوماً شــــديداً على الفنان إثــــر إعجابه 
الأميــــر  العهــــد  ولــــي  تهاجــــم  بتغريــــدة 

محمد بن سلمان.
#إلغاء_كرم_بورسين،  وســــم  وعبر 
دعت حســــابات سعودية إلى إلغاء متابعة 
حســــابات النجــــم التركــــي عبــــر مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومتابعــــة أعماله 
التلفزيونيــــة والســــينمائية فــــي محاولة 

لـ“تأديبه“.
ورأت حســــابات أن مــــن الضــــروري 
تعليم الفنان درسا في أن المملكة وحكامها 
خــــط أحمر وأن الأجدر به انتقاد سياســــة 
بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي 
يبدي تدخلا صارخا في شؤون العديد من 
الدول العربية ويحاول توســــيع نفوذه في 

الشرق الأوسط. وكتب مغرّد:

فــــي المقابــــل، رأى بعض مســــتخدمي 
مــــن  صــــدر  مــــا  أن  التواصــــل  وســــائل 
الممثــــل التركــــي ليس إلا نتــــاج كره تركي 
للســــعوديين والعــــرب، يمكــــن ملاحظتــــه 

بالعودة إلى التاريخ. وكتبت مغرّدة:

وكرم بورســــين هــــو ممثــــل تركي بدأ 
حياتــــه الفنية في هوليوود، لكنه عرف في 
العالم العربي بعد مشــــاركته بدور بطولة 
في المسلسل التركي الشبابي الشهير ”ما 

وراء الشمس“.

وشارك بورسين في مسلسلات وأفلام 
سينمائية أخرى إلا أنها لم تحظ بالشهرة 
الواسعة التي حظي بها مسلسل ”ما وراء 

الشمس“ في الدول العربية.
واتهـــم بعـــض مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الممثـــل التركـــي بمحاولة للفت 
الانتبـــاه بعـــد أن أفـــل نجمه مـــع صعود 
منافســـين آخريـــن وتراجع الإقبـــال على 
مسلســـلاته في العالم العربي، وكتب أحد 

المغردين:

وقال آخر:

وكان كــــرم بورســــين (35 عاماً) أعجب 
بتغريــــدة للصحافــــي والكاتــــب الأميركي 
شــــون كينغ الذي شــــارك لحظة مصافحة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للأمير محمد 
بن ســــلمان، خــــلال زيارته الأخيــــرة إلى 
الشــــرق الأوســــط، معلقا عليهــــا ”اللحظة 
التي اصطدمت فيها قبضة بايدن بقبضة 
الرجــــل الــــذي أمــــر بقتــــل كاتــــب العمود 
في واشــــنطن بوســــت، جمال خاشقجي، 

وتقطيع جسده، هي عار مطلق“.
وطالبــــت صفحــــة مهتمــــة بمتابعــــة 
المشاهير الممثل التركي بالاعتذار، وكتبت:

وغرّد آخر:

وبعد ارتفاع وتيرة الهجوم عليه، قرر 
الفنان التركي الرد على تغريدة لحســـاب 
باســـم ”نورا“، جاء فيها ”المملكة العربية 
السعودية وقياداتها خط أحمر. لا حق لك 

بالتفوّه ببنت شفة عنهما“.
وكتـــب الفنان فـــي رده ”مرحباً نورا، 
لـــم أقل شـــيئاً عنهمـــا. قمـــت بالإعجاب 
خطـــأً بتغريـــدة. لذلـــك أعتـــذر وأود أن 
أســـتغل تغريدتك للاعتذار لكل شـــخص 
أزعجـــه إعجابي الذي لـــم يكن في محله. 
أنا آســـف“، علماً أنه حذف الإعجاب عن 

التغريدة المثيرة للجدل.
لكـــن الكثير مـــن الســـعوديين عبّروا 
عـــن رفضهـــم لاعتـــذار الممثـــل التركـــي 
مشـــككين في أن إعجابه بالتغريدة التي 
تتهـــم الأمير بـــن ســـلمان كان على وجه 
الخطـــأ كمـــا قـــال، فيمـــا أشـــاد آخرون 

باعتذاره. 
واستشـــهد البعض بتغريدات سابقة 
للفنـــان قالوا إن فيها إســـاءة للإســـلام 
وتضاربـــا في القيـــم والمواقف واعتبروا 
أن في بعضهـــا عنصرية ضد العرب بمن 

فيهم اللاجئون السوريون.
وكتب مغرّد:

 تونــس - قرر مجلـــس الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
تسليط غرامة مالية قدرها خمسون ألف 
دينار على القنـــاة التلفزيونية الأجنبية 
”الجزيرة“، في شخص مدير مكتبها في 
تونس، وذلك تبعا لبث ونشر نتائج سبر 
آراء لها صلة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
بالاســـتفتاء بمـــا من شـــأنه التأثير في 

إرادة الناخبين.
وأرجعت الهايكا فـــي بلاغ أصدرته 
الثلاثاء، تســـليط هـــذه العقوبة إلى بث 
القنـــاة المعنيـــة ونشـــرها نتائج ســـبر 
آراء له صلة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
بالاســـتفتاء بمـــا من شـــأنه التأثير في 

إرادة الناخبين.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفصـــل 
المتعلـــق  الأساســـي  القانـــون  مـــن   70
بالانتخابـــات والاســـتفتاء فـــي تونس 
ينـــصّ على أنـــه ”يمنع خـــلال الحملة 
الانتخابية أو حملة الاســـتفتاء وخلال 
فتـــرة الصمـــت الانتخابي، بث ونشـــر 
نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة 
أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء 
الصحافيـــة  والتعاليـــق  والدراســـات 
المتعلقـــة بهـــا عبـــر مختلـــف وســـائل 

الإعلام“.
كمـــا ينصّ الفصـــل الأول من القرار 
المشـــترك بين الهيئـــة العليا المســـتقلة 
المســـتقلة  العليا  والهيئة  للانتخابـــات 
للاتصـــال الســـمعي والبصـــري المؤرخ 
في 1 جويليـــة (يوليـــو) 2022 والمتعلق 
بضبط القواعـــد الخاصة بتغطية حملة 
الاســـتفتاء بوســـائل الإعلام والاتصال 
الســـمعي والبصـــري وإجراءاتها على 
أنـــه ”تنطبـــق أحـــكام هذا القـــرار على 
وســـائل الإعـــلام والاتصـــال الســـمعي 
والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة 
الإلكترونية  المواقع  وعلى  والجمعياتية 

الاجتماعـــي  التواصـــل  وصفحـــات 
الرســـمية التابعة لهـــا، وتنطبق أيضاً 
على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية 
الإنتـــاج  وشـــركات  الـــوكالات  وعلـــى 
الجمهوريـــة  داخـــل  معهـــا  المتعاقـــدة 

التونسيّة“.

وتقـــف قنـــاة الجزيـــرة فـــي صـــف 
جماعـــة الإســـلام السياســـي وتحديدا 
حركـــة النهضة، والبرلمـــان المقال، حيث 
لا تـــزال تصـــف الوضع السياســـي في 
تونـــس بالانقـــلاب، وأقدمـــت على نقل 
الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان 
التونسي في الثلاثين من مارس الماضي 
والتـــي أعقبها قرار بحـــل البرلمان بأمر 

رئاسي.
أن  تونســـيون  متابعـــون  ويعتبـــر 
تغطية قنـــاة الجزيرة القطرية للأحداث 
الجارية في تونـــس منذ اتخاذ الرئيس 
قيس ســـعيد إجراءات اســـتثنائية في 
البـــلاد فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو 2021، وما سبقها من احتجاجات 
شـــعبية، غيـــر متوازنة ومنحـــازة إلى 
حركـــة النهضـــة، وتعمل على إشـــعال 
الفتن بين أفراد الشـــعب الواحد. وتتهم 
القناة بممارسة التضليل ونشر الأخبار 
الكاذبـــة بصـــورة فاضحـــة، فيما يبدو 
شعارها الرأي والرأي الآخر لا يمت إلى 

الحقيقة بصلة. بورسين في أزمة مع السعوديين
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ميديا 

أونلاين

م مكتب 
ّ

{الهايكا} تغر

قناة الجزيرة في تونس 

لنشره نتائج سبر آراء

سعوديون يتجندون 

{تأديب} ممثل تركي على مواقع التواصل لـ

الهايكا أرجعت تسليط 

العقوبة إلى بث القناة 

نتائج سبر آراء له صلة 

بالاستفتاء بما من شأنه 

التأثير في إرادة الناخبين

الدوائر الأمنية الجزائرية 

فتحت تحقيقات في 

ممارسات الغش وتزوير 

النتائج من طرف كوادر 

ومسؤولين محليين

نتائج الامتحانات الدراسية تفجر سجالا محتدما في الجزائر
الغش أخذ طابعا منظما وممنهجا في منافسة غير نزيهة في قطاع التعليم

جاءت نتائج الامتحانات الدراســــــية في الجزائر لتثير الجدل مجددا حول 
ــــــة والتربوية لاتخاذ  المســــــتوى الحقيقــــــي للتلاميذ وتدفع الســــــلطات الأمني
إجراءات قانونية وتتبع كوادر ومسؤولين يشتبه في تسهيلهم عمليات الغش 
ــــــر من الإعلاميين بذلك  ــــــات الوطنية، فيما ندد الكثي ــــــر في الامتحان والتزوي
ــــــن أن مثل هذه النتائج تحبط جهود الدولة في النهوض بمســــــتوى  معتبري

الخريجين الجدد وإصلاح المنظومة التعليمية.

@piuevr
ــــــري ليس لديك  أنت مجرد تركي برب
الحق في التحــــــدث عن الأمير محمد 
بن سلمان والمملكة العربية السعودية، 

@Rawan_ff93
ــــــخ وبتعرفون ليش هم  اقرأوا التاري
أكثر الشعوب عنصرية تجاه العرب 
اقرأوا كيف  وبالذات ”الســــــعوديين“ 
حاصروا المدينة سنة ١٩١٦ وجوّعوا 
أهلهــــــا.. وهذي هــــــي طباعهم عتبي 
على اللي مســــــوي مصدوم من هذي 
الحركة الخبيثة وما ضر الســــــحاب 

نبح كرم وغيره.

@_Shiimmer_
هذا هو الشــــــيء الوحيد الذي يجيده 
كرم! عندما يشعر أن أضواء الشهرة 
بدأت تختفــــــي من حوله، يصعد على 
ــــــاف شــــــخص آخر فــــــي محاولة  أكت

لجذب انتباه الناس مرة أخرى.

@rylie_89
هذا هــــــو ملكنا. يجب عليك احترامه 
والاعتذار في مقطع فيديو كما فعلت 
مع القناع. نحن فــــــي انتظارك أيها 

الرجل الأصفر.

@scopearabic
”لا يمكنك تســــــمية نفسك ممثلا بينما 
ــــــى شــــــخصية عظيمة في  تســــــيء إل
الشرق الأوسط. يجب أن تعتذر عن 

الإعجاب بالتغريدة المسيئة“.

@and62706696
#كرم_بورســــــين، عندمــــــا تفشــــــل 
كممثل، لا تتحول إلى مغفل سياسي.

@alpnvzfc
الوقت كلو قاعــــــد يدافع على حقوق 
ــــــوا أيّ امرأة  المــــــرأة ويقولهم لا تهين
وقاعــــــد يدافــــــع على هــــــذوك تحت 
مســــــمى أنه ينشر الســــــلام والحب 
وبالآخر مرة حــــــط لايك على تغريدة 
والحين  الســــــوريين  اللاجئين  تشتم 
وصلت معاه للسعودية وولي عهدها 

الوطن العربي خط أحمر.

ألقِ نظــــــرة على جرائم بلدك في العراق 
وسوريا في البداية ثم تحدث. يجب أن 
تركز على دولتك المكسورة التي تتوسل 

الاستثمارات السعودية.

نتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة

صابر بليدي

الخريجين الج

صحافي جزائري



 عمــان – أدى مقتل الطالبة الجامعية 
إيمان إرشـــيد البالغة من العمر 21 عاما، 
إلى تسليط الضوء مرة أخرى على الواقع 
المريـــر المتمثل فـــي العنـــف القائم على 
النـــوع، والذي لا يـــزال معضلة متأصلة 
ومثيرة للخزي في الأردن وأجزاء أخرى 

من الشرق الأوسط.
وأطلـــق مهاجمهـــا ”عـــدي حســـن“ 
البالـــغ من العمـــر37 عاما، النـــار عليها 
خمـــس مرات على الأقل فـــي حرم إحدى 
الجامعـــات فـــي إربد، وبعـــد مضي عدة 
أيام، أطلق الجاني النار على نفســـه بعد 

أن طلبت منه الشرطة الاستسلام.
وجـــاء مقتل إيمـــان بعد أيـــام قليلة 
من جريمـــة مماثلة في مصر، حيث قُتلت 
”نيرة أشـــرف“، وهي طالبة جامعية تبلغ 
من العمر 21 عامًا مـــن مدينة المنصورة، 
مـــن  زواج  عـــرض  رفضـــت  أن  بعـــد 

قاتلها.
وفي حـــين لعبت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي دورًا فـــي كشـــف اللثام عن 
تلـــك الجرائم المروعة ضـــد المرأة، إلا أنه 
للأسف الشديد، لا تزال العديد من قضايا 
العنـــف القائـــم علـــى النوع فـــي الأردن 
وخارجه بعيدة عن أعين الرقيب. والعنف 
ضد المرأة أمر شـــائع جـــداً إلى درجة أن 
ضرب الزوجة شـــيء رائج نســـبيًا، وما 
يثير القلق هو أنه أمر مقبول على نطاق 
واسع، حيث وجد استطلاع رأي حكومي 
نشـــر في عـــام 2019 أن 69 فـــي المئة من 
الرجال و46 في المئة من النســـاء اتفقوا 
علـــى أن ضرب الزوجة قد يكون ســـلوكاً 

له ما يبرره.
وتعرضت 37 في المئة من النساء في 
العالم العربي لشـــكل من أشـــكال العنف 
على مـــدى حياتهـــن، وذلك وفقـــاً لهيئة 
الأمم المتحدة للمـــرأة، على الرغم من أن 
المؤشـــرات تشـــير إلى أن الرقـــم الفعلي 
قد يكـــون أعلى من ذلـــك، ويمكن مقارنة 
تلـــك الأرقـــام بنســـبة 21 في المئـــة  في 
أوروبا الغربيـــة و25 في المئة في أميركا 
الشـــمالية، والوضع في أوروبا الغربية 
وأميـــركا الشـــمالية بعيـــد كل البعد عن 

الوضع المثالي للمرأة.
وللأســـف الشـــديد، غالبًا مـــا تتردد 
النســـاء في الأردن في الإبلاغ عن الرجال 
الذين يمارســـون الاعتداء عليهن، خشية 
مـــن الانتقام، ولشـــكهن الدائـــم في قدرة 
المجتمع  داخـــل  والمؤسســـات  الأنظمـــة 

الذكوري على حمايتهن.
فضـــلاً عن ذلـــك، هناك ميـــل ونزعة 
متواصلان في المجتمـــع إلى إلقاء اللوم 

في حوادث الاعتداء الجنسي على عاتق 
الضحية بدلاً من الجاني.

ويملك الأردن واحدا من أدنى معدلات 
مشـــاركة النســـاء في القوى العاملة في 
العالم، حيث تبلـــغ 13 في المئة فقط، مما 
يعنـــي أن معظم النســـاء يعتمـــدن على 
أزواجهن مالياً، وذلك لا يترك لهن الكثير 
من الخيارات إذا ما فكرن في ترك الزوج 

المعتدي.
ولا ترغـــب العديد مـــن العائلات في 
عـــودة البنت المطلقة إلى المنزل، خشـــية 
من وصمـــة العار، وغالبًا مـــا يطلبن من 
بناتهـــن ترك الأبنـــاء مـــع والدهم حتى 

يتمكن من إعالتهم.
وذلـــك هو الســـبب فـــي أن الغالبية 
العظمى من النســـاء المضطهدات يعانين 
في صمـــت، مما يخفي آلامهن ويشـــجع 
الرجـــال علـــى التمـــادي فـــي العنف مع 
زوجاتهـــم أو أخواتهـــم أو بناتهـــم من 

خلال الدفع والصفع أو حتى القتل.
وعندمـــا اجتـــاح الوبـــاء الأردن في 
شهر مارس من عام 2020، شهدت المملكة 
ارتفاعاً في قضايا العنف الأسري، مثلها 
مثل العديد من البلدان الأخرى. وأبلغت 
إدارة حماية الأسرة، وهي وحدة شرطية 
تعمـــل علـــى مكافحـــة العنف الجنســـي 
والأســـري، عن 1534 حالة عنف أســـري، 
بزيادة 33 في المئة خلال الشهر الأول من 

فترة الإغلاق.

لكن قلة من النساء امتلكن الشجاعة 
لرفع أصواتهن، وكانـــت إحداهن إيمان 
الخطيب، وهـــي أم دون مُعيل، وتبلغ من 
العمـــر 36 عامًـــا، حيث ســـردت تفاصيل 
مروعـــة عن ســـوء المعاملة التـــي تلقتها 
من شـــقيقها ووالدتها، وقد أُجبرت على 
الفـــرار مـــن منزلها مع ابنهـــا البالغ من 
العمر 13 عامًا في شـــهر أبريل 2020، وتم 

نقلها لاحقًا إلى منزل آمن.
وحتــــى قبل الجائحة، أظهر اســــتبيان 
حول السكان وصحة الأسرة في عام 2017 – 
2018 أن 26 في المئة من النســــاء المتزوجات 
اللاتي تتــــراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا 
تعرضــــن للإيــــذاء الجســــدي أو اللفظــــي 
والعنف الجنسي مرة واحدة على الأقل من 
قبــــل أزواجهن، لكن الاعتداءات تأتي أيضًا 

من أفراد الأسرة الذكور الآخرين.

وقتلـــت أحلام التي بلغـــت من العمر 
40 عاما قبل عامين على يد والدها بطوبة 
في وضح النهار، وذكرت تقارير إعلامية 
محلية أنه دخن سيجارة واحتسى كوباً 
من الشـــاي بجانـــب جثتهـــا بينما كان 

ينتظر وصول سيارة الشرطة.
وفـــي حادثـــة مروعة أخـــرى في عام 
2019، أصـــاب رجل بلغ من العمر 31 عامًا 

زوجته بالعمى بعد أن فقع عينيها.
وأثارت تلك الحوادث الكبيرة موجة 
غضب، ودفعـــت الأردن إلى اتخاذ بعض 

الخطوات.
حيـــث عـــززت إدارة حماية الأســـرة 
جهودهـــا لتوفيـــر حماية أقوى للنســـاء 
من ضحايا العنف، وبالإضافة إلى الخط 
الساخن الذي يعمل على مدار 24 ساعة، 
فقد ســـهّلت تلـــك الإدارة علـــى الضحايا 
تقديم الشـــكاوى عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي وتطبيق الشرطة.
لكن الجهـــود المبذولـــة للقضاء على 

العنف القائم على النوع لم تكن كافية.
فـــلا يتضمـــن قانـــون الحمايـــة من 
العنـــف الأســـري، الـــذي تم اعتماده في 
عـــام 2017، تعريفًـــا لمعنـــى العنف ضد 
المرأة، فاغتصاب الـــزوج لزوجته لا يُعد 

جريمة.
وتقـــدم المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
المســـاعدة والدعـــم القانونـــي، لكنها ما 
زالـــت تكافح بســـبب المـــوارد المحدودة، 
وهناك عدد من برامج التمكين الاقتصادي 
لتزويد النساء ببعض المهارات، لكنها لا 

تكفي لدفع الفواتير أو رعاية الأطفال.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتم تشـــجيع 
الأزواج من قبل إدارة حماية الأسرة على 
تسوية النزاعات ودياً إذا لم تكن الإساءة 
جريمـــة جنائيـــة، وقـــد يتوقـــف بعض 
الرجـــال عن تلك الأفعال متـــى عرفوا أن 
إيذاء المرأة أمرًا غير مقبول، لكن البعض 
الآخر يستمر في ســـلوكه، خاصة إذا لم 
تكن للمرأة أســـرة تعيلها، ونظرًا إلى أن 
معظم النساء يلجأن إلى الإبلاغ عن سوء 
المعاملة كخيار أخير، فمن غير المرجح أن 
تنجح المصالحة مع المعتدي في أحســـن 
الأحـــوال وفي أســـوأ الأحـــوال قد تكون 

العودة إليه في غاية الخطورة.
وقـــد تمنت بعـــض ضحايـــا العنف 
من النســـاء موت أزواجهـــن، والأخريات 
اللاتي تمكن من مغادرة بيوتهن يعشـــن 
في ملاجـــئ، ويواجهن مســـتقبلاً قاتماً. 
لكن بعض النســـاء اللواتـــي ناضلن في 
البدايـــة، بفضـــل الدعـــم مـــن عائلاتهن 
والمنظمـــات غيـــر الحكومية، اســـتطعن 

الوقوف على أقدامهن.
لذلك يجب تغيير الأعراف الاجتماعية 
القوانـــين  وإصـــلاح  والســـلوكيات 
والتشـــريعات ليتســـنى للأردن والشرق 
الأوســـط بصـــورة عامـــة الوقـــوف أمام 
العنف القائم على النوع، وعلى الأمهات 
تعليـــم أبنائهن أنه من غير المقبول إيذاء 
النســـاء، وربما الأهـــم من ذلـــك، هو أن 
تســـعى المـــرأة بكل جد نحو الاســـتقلال 
المالي أو على الأقل الحصول على وظيفة 
للمســـاعدة في إعالة نفســـها وحتى ذلك 
الحين، ســـتظل الحالات المأســـاوية مثل 

حالة إيمان إرشيد شائعة جدًا.

 برليــن ـ يعانـــي الأشـــخاص الذيـــن 
يشـــعرون بالملـــل مـــن الإنهاك والكســـل 
والفراغ وهي نفس المشـــاعر التي يعاني 
منهـــا المصابون بالإرهاق. ومن المفارقات 
أن الملـــل يعد مرهقـــا للغاية، وخصوصا 
عندمـــا يحـــاول المـــرء أن يبدو مشـــغولا 
بينما لا يكون مثقلا بمهام شاقة إضافية، 
أو لإعطاء انطبـــاع بأنه غارق بالفعل في 

عمل مهم.
وقد يبدو توفر الكثير من وقت الفراغ 
أثنـــاء فترة العمل أمـــرا ممتعا، حيث أن 
ذلك يتيح للمرء أن يشاهد لساعات مقاطع 
الفيديو المحببة لديه على موقع يوتيوب 
مثلا، أو أن يقـــوم بتقليم أظافره بدلا من 
أن يتعجّل للتنقـــل بين اجتماع وآخر، أو 
أن يكافح من أجل الوفاء بتســـليم ما هو 
مطلـــوب منه قبل انتهاء المواعيد المحددة 
لذلك. ولكن مثلما يمكن أن يسبب الإفراط 
المزمن في العمل الشـــعور بالإرهاق، فمن 
الممكن أن تتسبب قلة العمل المزمنة أيضا 

في الشعور بالملل.
ويقول عالم النفس في قطاع الأعمال 
أندرياس هيمســـينج إن ”عدم القيام بأي 
شـــيء له معنى يعنـــي في مخيلـــة المرء 
أنه نفســـه ليـــس له معنى“، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك الكثيـــر من الأشـــخاص الذين 
تكون لديهم حاجة قوية إلى القيام بعمل 

هادف، والقيام به بصورة جيدة.
ويضيف هيمسينج أن الفكرة القائمة 
علـــى أنه ”في حـــال لم يعمل المـــرء فإنه 
لهـــا آثار  ســـيفقد مكانته فـــي المجتمع“ 
صحيـــة، موضحا أنه ”مـــن الواضح منذ 
أعوام كثيرة أن الشعور بالفراغ الداخلي 
يسبب أضرارا عاطفية“، حيث أن المرء لا 
يشـــعر بالملل واللامبالاة فحســـب، ولكنه 
يشعر أيضا بالاســـتياء والإحباط وبأنه 

على حافة الهاوية.
ولا تقتصـــر هذه المشـــاعر على مكان 
العمل فحسب، حيث ”يظهر الممل تأثيره 
الســـيء بعد انتهاء العمل“، بحســـب ما 
يقولـــه بيتر آر فيردر، الذي قدم المصطلح 
مع مستشـــار الأعمال السويسري فيليب 
روثلـــين، في عـــام 2007 في كتـــاب صدر 
باللغـــة الألمانية يحمل اســـم ”قلة العمل: 
التشـــخيص هـــو الملل – عندما يتســـبب 

الشـــعور بالملل في جعل المـــرء مريضا“.
ولا يمكن للمرء أن يقوم ببســـاطة بإلغاء 
مشاعره مثلما يقوم بإطفاء الأنوار عندما 
يغـــادر المكتب مثلا. ولا يـــدرك الكثير من 
الأشخاص أن شعورهم بالضيق والفتور 
والتهيج والتعب والانســـحاب في المساء 

قد يكون مرتبطا بعملهم.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى ”يتـــرك الكثير 
ممن يعانون من الملل وظائفهم لأســـباب 
عاطفية في مرحلة ما ويتطور لديهم نوع 
من القبول المستســـلم بظـــروف عملهم“، 
وذلك بحســـب ما يقوله ديـــرك فيندموت، 
وهو مدير ”معهد العمل والصحة“ التابع 
لاتحاد التأمين ضد الحوادث الاجتماعية 
الألماني، وهي جمعية تضم شركات تأمين 
معنيـــة بدفـــع تعويضـــات للعاملين في 
القطاع الصناعي الخاص والقطاع العام.

بعبارة أخـــرى، يعرفون أن وظيفتهم 
فـــي الواقع مـــا هـــي إلا هـــراء، ولكنهم 
يقولون لأنفســـهم ”لا بأس. فأنا ليســـت 
لـــدي أي مشـــاكل: حيـــث أحصـــل علـــى 
إجـــازات منتظمة وأجني قـــدرا جيدا من 

المال“.
إلا أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، وهو 
الأمر الـــذي لا يفلح على المـــدى الطويل. 
ويقول فيندمـــوت إنه بدلا من التقليل من 
أوجـــه القصـــور المتعلقـــة بالوظيفة، من 

الأفضل تغيير الأمور.

ومـــن الممكـــن تحقيـــق ذلـــك فقط من 
خـــلال أن يكون المـــرء صادقا مع نفســـه 
وأن ينقل مخاوفه إلى رئيســـه في العمل. 
ويقول فيردر ”عالج المشـــكلة، قم بتغيير 
مهامك داخل الشركة، واحصل على المزيد 
مـــن التدريب، أو اتـــرك وظيفتك. تلك هي 
الخيارات المتاحة أمامك، ولا يعد أي منها 
غاية في الســـهولة“، ولاســـيما لأن المرء 
يقوم، على الأرجح، بمزاولة عمله الحالي 

لفترة كبيرة من الوقت.
ويضيـــف ”يمكنك أن تخبر رئيســـك 
في العمل بشـــيء مثل، أرغب في أن أقوم 
بشـــيء آخر بين الحين والآخر، وهو أمر 
يحتاج إلى تلقي المزيـــد من التدريب، أو 
أرغـــب في أن أظل مع الشـــركة، ولكن هل 

يمكنني أن أعمل في قسم مختلف؟“.
وبحســـب فيندمـــوت، فمـــن الممكـــن 
أن يســـاعد نظـــام ”التنـــاوب الوظيفي“، 
الذي تتغير فيه الأنشـــطة التي يقوم بها 
العاملون كل ســـاعة أو كل يوم. أو يمكن 
للمـــرء أن يحاول توســـيع مســـؤولياته، 
وذلك على ســـبيل المثال عن طريق القيام 
بمهام تســـبق مهامـــه الحالية فـــي آلية 

العمل.
بتقليل  هيمســـينج  يوصـــي  وأخيرا 
ارتباط المـــرء العاطفـــي بعمله لتعويض 
الشعور بالملل وتغذية احترامه لذاته من 

خلال شيء آخر غير عمله.

أسرة
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جذور العنف ضد المرأة
نصائح لاختيار أفضل 

مستحضرات الوقاية من الشمس

كثرة الشعور بالملل تؤدي 

إلى الإضرار بالعواطف الإنسانية

إدارة حماية الأسرة عززت جهودها 

لتوفير حماية أقوى للنساء من ضحايا العنف
المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
– أكدت الدكتـــورة ميليســـا بيليانج أن 
الأشـــخاص، الذيـــن يســـتخدمون واقي 
الشمس بانتظام، هم أقل عرضة للإصابة 
بمرض سرطان الجلد ويتمتعون بنوعية 
بشـــرة أكثر نضـــارةً ، ولكن مـــع وجود 
العديـــد من أصناف وأنواع المنتجات في 
السوق، من المهم للغاية اختيار النوع أو 

المنتج، الذي يعمل بشكل جيد وفعّال.
وأشارت أخصائية الأمراض الجلدية 
فـــي كليفلاند كلينك إلى أن الاســـتخدام 
اليومـــي لمنتجات الوقاية من الشـــمس، 
التـــي تحتوي علـــى عامـــل الحماية من 
الشـــمس بمقدار 30 درجة أو أعلى يمكن 
أن يقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان 
الجلـــد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد 
تقليـــل خطـــر الإصابـــة بمـــرض الورم 
الميلانـــي، وهو النـــوع الأكثـــر خطورةً 
من بـــين أنواع مـــرض ســـرطان الجلد، 
وذلك بنســـبة 50 في المئة، بالإضافة إلى 
تقليل مخاطر الإصابة بمرض سرطان ا

لجلد الأكثر شـــيوعاً، والمعروف بمرض 
ســـرطان الخلايا الحرشـــفية، بنسبة 40 

في المئة.
وقالت الدكتورة بيليانج: ”بعيداً عن 
احتمالية الإصابة بمرض السرطان، فإن 
أشـــعة الشـــمس فوق البنفسجية تلحق 
أضراراً بالجلد وتسبب التجاعيد والبقع 
الداكنـــة والترهلات. ويمكن أن يســـاعد 
الاســـتخدام المنتظـــم لواقـــي الشـــمس 
فـــي الحد من هـــذه التأثيـــرات والوقاية 

منها. وأحـــد الاعتبارات المهمة 
التي يجب أخذها بالحســـبان 
عنـــد اختيار واقي الشـــمس 
يحتـــوي  كان  إذا  مـــا  هـــو 

علـــى مرشـــحات فيزيائية أو 
كيميائية، أو مزيـــج من الاثنين 

معـــاً؛ حيث تعمل المكونات الفيزيائية 
الواقية من الشـــمس تماماً مثل الحاجز 

العاكـــس، لتقـــوم بنثـــر الأشـــعة فـــوق 
البنفســـجية قبـــل أن تخترق البشـــرة. 
أما المرشـــحات الكيميائيـــة فتعمل على 
امتصـــاص الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
وتحويلهـــا إلـــى حـــرارة قبـــل أن تلحق 

أضراراً بالبشرة“.

أن  بيليـــانج  الدكتـــورة  وأضافـــت 
مـــن  الوقايـــة  مســـتحضرات  ”اختيـــار 
الشمس سواءً كانت فيزيائية أو كيميائية 
يعتمد على ما يفضّله الشـــخص نفســـه؛ 
حيث قد يفضل الأشـــخاص ذوو البشرة 
الحساســـة منتجات الوقاية الفيزيائية؛ 
لأنها تكـــون أقل تهييجاً لأنـــواع معينة 

من البشـــرة. بينما قد تخلّف واقيات 
الشمس الفيزيائية، أحياناً، بقعاً 

أو تصبغـــات بيضـــاء. وربما 
يضطر الشخص إلى تجربة 

حتى  مختلفة  أنـــواع 
يجـــد ما يناســـب 

بشرته“.
وتشمل 

المكونات 

الفيزيائية لمنتجات الوقاية من الشمس، 
والتي تســـمّى أحياناً واقيات الشـــمس 
المعدنية، ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد 
الزنـــك. وفـــي حـــال كان واقي الشـــمس 
يحتوي علـــى مرشـــحات كيميائية، فقد 
تشـــتمل المكونات النشـــطة للمنتج على 
والهوموسالات،  الأفوبينزون،  مثل  مواد 
والأوكتينوكســـات،  والأوكتوكريلـــين، 

والأوكتيسالات، والأوكسي بنزون.
ولفتت الدكتورة بيليانج إلى أن هناك 
اعتبــــارا آخر يجب مراعاتــــه عند اختيار 
واقــــي الشــــمس وهو تقييم مدى ســــلامة 
مكونــــات المنتــــج، والتي لا يــــزال بعضها 
قيــــد التقييم من جانــــب هيئات مثل إدارة 
الغــــذاء والدواء الأميركية ؛ حيث تســــعى 
إدارة الغذاء والدواء حالياً إلى الحصول 
علــــى المزيــــد من بيانــــات الســــلامة حول 
بعــــض مكونــــات مســــتحضرات الوقاية 
من الشــــمس قبل تصنيفهــــا ”معترفا بها 
عمومــــاً علــــى أنها آمنــــة وفعالــــة“ أو ما 
، وهو عبارة  يعرف اختصــــاراً بـ“جرايز“ 
عن مســــتوى أمان أكثر صرامة. وتشــــمل 
هذه المكونات الأفوبنزون، الإينسوليزول، 
الأوكتينوكســــات،  الهوموســــالات، 
الأوكتيسالات، الأوكتوكريلين، 

والأوكسي بنزون.
ونوّهت الدكتورة 
بيليانج إلى أن هذا لا 
يعني أن هذه المكونات 
غير آمنة ، وإنما 
يعني فقط أن إدارة 
الغذاء والدواء تريد 
التأكد من أن لديها 
معلومات كافية حول 
هذه المكونات قبل أن 
تتمكن من تصنيفها 
”معترفا بها عموماً 
على أنها آمنة 

وفعالة“.

تعمــــــل الســــــلطات الأردنية جاهدة على مكافحة العنف ضد النســــــاء وقد 
ــــــر حماية أقوى لهن. وتســــــاهم مواقــــــع التواصل  عــــــززت جهودها لتوفي
ــــــم تعذيب عدد من النســــــاء والفتيات وحتى  الاجتماعي في كشــــــف جرائ
ــــــدي أزواجهن، أو أفراد من أســــــرهن، ورغم ذلك، لا تزال  قتلهــــــن على أي
العديد من قضايا العنف القائم على النوع في الأردن وخارجه بعيدة عن 

مسامع الإعلام والسلطة.

الكثير من الأشخاص لديهم حاجة قوية إلى القيام بعمل هادف

احتجاجات على العنف ضد النساء

نصائح

مع وجود العديد من 

أصناف وأنواع المنتجات، 

من المهم للغاية اختيار 

النوع الذي يعمل بشكل 

ال
ّ

جيد وفع

هناك ميل ونزعة في 

المجتمع الأردني إلى إلقاء 

اللوم في حوادث الاعتداء 

الجنسي على عاتق الضحية 

 من الجاني
ً
بدلا

ك بنســـبة 50 في المئة، بالإضافة إلى
بمرض سرطان ا الإصابة مخاطر ل
 الأكثر شـــيوعاً، والمعروف بمرض

بم ب بلإ

0رطان الخلايا الحرشـــفية، بنسبة 40
لمئة.

وقالت الدكتورة بيليانج: ”بعيداً عن 
مالية الإصابة بمرض السرطان، فإن 
عة الشـــمس فوق البنفسجية تلحق 
اراً بالجلد وتسبب التجاعيد والبقع 
ق جي ب وق

كنـــة والترهلات. ويمكن أن يســـاعد 
ـــتخدام المنتظـــم لواقـــي الشـــمس 
الحد من هـــذه التأثيـــرات والوقاية 

وأحـــد الاعتبارات المهمة  .
 يجب أخذها بالحســـبان 
د اختيار واقي الشـــمس 
يحتـــوي  كان  إذا  مـــا   
مرشـــحات فيزيائية أو ى
ائية، أو مزيـــج من الاثنين

اً؛ حيث تعمل المكونات الفيزيائية 
ين ج ي و ي

قية من الشـــمس تماماً مثل الحاجز 
ي يزي و ي

ما يفضله الشـــخص نفســـه؛  يعتمد على
حيث قد يفضل الأشـــخاص ذوو البشرة 
الحساســـة منتجات الوقاية الفيزيائية؛ 
لأنها تكـــون أقل تهييجاً لأنـــواع معينة 
ي ي ي ي و وج

من البشـــرة. بينما قد تخلّف واقيات
ع

الشمس الفيزيائية، أحياناً، بقعاً
ي و بي ب

أو تصبغـــات بيضـــاء. وربما 
يضطر الشخص إلى تجربة
حتى مختلفة  أنـــواع 

يجـــد ما يناســـب 
بشرته“.

وتشمل 
المكونات 

أنها آمنــــة وف علــــى عمومــــا
يعرف اختصــــاراً بـ“جرايز“

ى و

عن مســــتوى أمان أكثر صرا
هذه المكونات الأفوبنزون، الإ
الأوكت الهوموســــالات، 
الأوكتيسالات، الأ
والأوكسي بنزو
ونوّه
بيليانج إ
يعني أن ه
غير
يعني ف
الغذاء و
التأكد
معلومات
هذه المكو
تتمكن م
”معترف
عل
وفعا

 سها المعايه
صحافية مقيمة في عمان
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 تونــس – لم يكن الاثنين الثامن عشــــر 
من يوليــــو 2022 تاريخــــا عاديا في حياة 
”طفلــــة القمــــر“ التونســــية لميــــاء حكيم، 

فقد كان يوم التحــــدي الأكبر أمام اللجنة 
العلميــــة لامتحــــان نيل درجــــة الدكتوراه 
فــــي علم الجينات من كلية العلوم بتونس 

العاصمة.
بالفعــــل حصلــــت لميــــاء علــــى درجة 
الدكتوراه، وقالت بافتخار ”عمري 30 سنة 
ومن أطفال القمــــر تحصلت على دكتوراه 

في علم الجينات“.

وأضافت ”أنــــا أول طفلة مــــن أطفال 
القمر تتحصل علــــى هذه الدرجة العلمية 

في العالم“.
ولمياء مصابة بمرض ”كزيرودارما“، 
لذا تعاني من حساســــية مفرطة للأشــــعة 
ما فوق البنفســــجية، ســــواء القادمة من 
الشمس أو من أنواع معينة من الفوانيس.
وتابعــــت ”هــــذا إنجاز أفتخــــر به لي 
ولعائلتــــي ولأطفــــال القمــــر فــــي العالــــم 
أجمع.. لم يكن سهلا أبدا البحث العلمي، 
فهو ليس ســــهلا للإنســــان العــــادي فما 

بالك لأطفال القمر؟“. وعلامات الانتشــــاء 
بالإنجــــاز الباهــــر تعلو محياهــــا أردفت 
”كنــــت أضع ألف حســــاب للشــــمس، فهي 
خطر علــــيّ، خاصة في بلد مشــــمس مثل 

تونس“.
وفســــرت لميــــاء حصولهــــا على هذه 
الدرجة العلمية قائلة ”آمنت برسالة أردت 

إيصالها، وهي أن هناك أملا“.
وأوضحت ”أردت إيصال رســــالة لمن 
يعانون مثلــــي وللعالم أنــــه يمكن تغيير 
الألم إلى أمل، وهو أمر سهل عند الحديث 

عنــــه، ولكنــــه صعب جــــدا فــــي الإنجاز“. 
وأضافت ”الحمد للــــه ربي أعطاني القوة 
وعائلــــة آمنــــت بقدراتي لأصــــل إلى هذا 

التتويج“.
ووجهــــت رســــالة إلــــى أطفــــال القمر 
مفادها ”أن يؤمنــــوا بذواتهم، فإذا تعبوا 
يوما فما عليهم ســــوى جعــــل تلك العقبة 
معبرا للتقــــدم وإعطاء الأمــــل.. نعم نحن 

تعبنا ولكننا وصلنا“.
نعمــــان حكيم والد لمياء بــــدا متأثرا 
وابنتــــه ”طفلــــة القمر“ تمر أمــــام اللجنة 
العلمية لعرض أطروحتها، وقال متحدثا 
عن مســــار ابنته العلمي ”هــــو نتيجة 25 
ســــنة كفاح خاصة مــــع ابنتــــي التي لها 
مشــــكلة صحيــــة فهي مــــن أطفــــال القمر 

وخروجهم ليس سهلا“.
الأم  تضحيــــة  ”هــــي  الأب  وأضــــاف 
خاصــــة، مــــع تضحيــــة العائلــــة، فهؤلاء 
الأطفــــال يتطلبــــون متابعــــة يوميــــة في 

الدخول والخروج وهو أمر صعب جدا“.
وتحدث عن مراحــــل تعليم ابنته ذات 
الوضع الصحي الخــــاص والدقيق قائلا 
”وضعنا كعائلة برنامجــــا لكل مرحلة من 
مراحل تعليمها، الأساســــي ثــــم الثانوي 
ومرحلة الإجــــازة بالجامعة، ولما نجحت 

قلنا لم لا الدكتوراه؟“.
وتابــــع ”الدكتوراه هــــي تحد للمرض 
وللإعاقــــة والظروف وللمجتمــــع الذي لا 

يقبل الفوارق في الصحة“.
وأردف ”كان شعارنا دائما إلى الأمام 
مسنودين بالعائلة والأصدقاء في الخارج 
مــــن ناحيــــة الأدوية، فليســــت كل الأدوية 
موجودة في تونس وكذلك خلال المرافقة 

إلى المعهد الثانوي“.
وقال نعمان إن ”الهدف بالنســــبة إلى 
لميــــاء هو التألق فــــي التعليم، وكثير من 

الكوادر الجامعية فتحت لنا الأبواب“.
وأضاف ”في سنتها الأولى بالجامعة 
قال لنــــا عميد الكلية إن أبــــواب الجامعة 
مفتوحــــة وأي عمــــل علينــــا القيــــام بــــه 

لمساعدة لمياء سنقوم به“.
ومتأثرا أردف الأب ”25 ســــنة دراسة 

واليوم يتوّجُ كفاحها“.
وتحدث عن نمط حياتهم الذي مكنهم 
من مرافقة لمياء إلى هــــذا التتويج قائلا 
”لا نذهب للبحر إلا بعد الغروب، فالأشــــعة 

ما فوق البنفسجية تقلقها“.
وأضاف أنها ”كانــــت معاناة صعبة.. 
معانــــاة أن تعيش لميــــاء بأخف الأضرار 
وتندمــــج فــــي المجتمــــع وهــــذا كان دور 

العائلة“.
وتابع ”كأب وكأم كانت لنا رســــالة أن 
تتألق لمياء في الدراســــة، ونحن نرى ذلك 
أمرا عاديا أن نضحي للمحافظة على حق 

ابنتنا في البقاء“.
الأب  قــــال  لميــــاء  أصدقــــاء  وعــــن 
”أصدقاؤها وقفوا معهــــا وكانوا يوفرون 
لهــــا الحماية عندما تذهب إلى منازلهم إذ 
يسدلون الستائر ويغلقون النوافذ لتبقى 

لمياء مرتاحة“.
وزاد ”هنــــا فــــي الجامعــــة مختبرها 
مجهز بشــــريط واق لمنع تســــرب أشــــعة 
الشمس، والإدارة وفرت هذا وسمحت لنا 

بالقيام بأي شيء يوفر لها الراحة“.
وقالت أم لمياء منى الجمل إن ”أطفال 
القمر ليس ســــهلا عيشــــهم، فهو مرض لا 

يتحمل الأشعة ما فوق البنفسجية“.
وتابعـــت ”وصلت لميـــاء للدكتوراه 
وهـــذا ليـــس ســـهلا، وأتمنـــى أن يصل 
الجميع إلـــى مســـتواها، فالأمر يتطلب 
قليـــلا من الصبـــر وكثيرا مـــن التعب“.
ومتحدثـــة عن علاقتهـــا بابنتهـــا قالت 

”كنـــت ظلها كمـــا تقول هـــي، أصاحبها 
وأرافقها في كل مكان فهي يجب ألا ترى 

الشمس“.
وبدت الأم فخورة بابنتها، قائلة ”هي 

تزوجت واليوم تنجز الدكتوراه“.
ووفق الطبيب محمد الزغل، في حديث 
سابق للأناضول، فإن هذا المرض الجيني 

يدعى ”كزيرودارما“ وهو مرض وراثي.

المــــرض  بهــــذا  المصــــاب  ويعانــــي 
من حساســــية مفرطــــة للأشــــعة ما فوق 
البنفسجية، سواء القادمة من الشمس أو 

من أنواع معينة من الفوانيس.
وهو مرض ســــرطاني بالنســــبة إلى 
المرضــــى غيــــر المحمييــــن، ويتكاثر في 
ويعيــــش  يشــــوهه،  أن  ويمكــــن  الوجــــه 
المصابــــون بــــه بيــــن 10 و15 عاما، ولكن 
بإمــــكان من يقي نفســــه أن يعيش إلى 70 

أو 80 عاما، وفق الزغل.
وينتشــــر هــــذا المــــرض خاصــــة في 
حالات زواج الأقارب، وفي شــــمال أفريقيا 
توجد حالة لكل 10 آلاف شخص، ثم تأتي 
اليابان في المرتبة الثانية بحالة لكل 100 
ألف، وبعدهــــا أوروبا بحالة لكل 300 ألف 
تليها الولايات المتحدة بحالة لكل مليون 
شــــخص، وفي تونس المئات من الحالات 

بحسب الطبيب.

{طفلة قمر} تونسية تنال الدكتوراه في علم الجينات

لمياء حكيم تنصح 

أطفال القمر بأن يؤمنوا 

بذواتهم وأن يجعلوا من 

كل عقبة معبرا للتقدم 

وإعطاء الأمل

مرضى وننجح

 عمــان – بإصـــرار اســـتثنائي وهمة 
لا تعـــرف المســـتحيل وصل المتســـلق 
الأردني جراح الحوامدة بســـاق واحدة 
ثابتـــة إلى قمـــة جبـــال أرارات التركية 
البالغ ارتفاعها حوالي 5 آلاف و50 مترا، 
ليثبـــت للعالم أن صعـــود القمم يحتاج 

إلى الإقدام وليس الأقدام.
وتأتـــي رحلة الحوامـــدة هذه المرة 
لدعـــم قدرات شـــباب البلـــدان العربية، 

وإثبـــات أن كل إنســـان بإمكانـــه 
صنع المســـتحيل، فقـــط يحتاج 
إلى النيـــة الصادقـــة والإصرار 
والعزيمة التي إن فقدها الإنسان 

فقد كل مقومات الحياة.
عامـــا)   27) الحوامـــدة  بـــدأ 
رحلـــة تســـلق جبـــال أرارات في 
الســـابع عشـــر من يوليو الجاري، 
فـــي  أيـــام،  خمســـة  واســـتغرقت 
ظروف لا تخلو من الصعوبات ككل 
مغامراته السابقة، لكن روح التحدي 
كانت حاضرة دائما كما يقول الشاب 
الـــذي فقد ســـاقه بســـبب ســـرطان 
العظـــام وهـــو في ســـن الخامســـة 

عشرة.
ووصف الحوامدة الرحلة ”بأنها 
والصعوبات“،  بالمخاطـــر  محفوفة 

مشيرا إلى أنه كان يستمر في سيره من 
4 إلى 6 ساعات يوميا نظرا إلى درجات 
الحـــرارة المنخفضـــة جـــدا وتناقـــص 
الأكسجين كلما زاد الارتفاع والمجهود 
البدنـــي العالي الذي يتطلبه كل يوم من 

أيام الرحلة.
وتابـــع ”كان برفقتـــي 7 متســـلقين، 
ولكني استطعت بطرفي الاصطناعي أن 

أصل إلى القمة“.
وجـــراح الـــذي ولـــد عـــام 1995 في 
مدينة ســـحاب جنوب عمـــان واحد من 
ســـتة أبنـــاء لأب وأم لاجئيـــن يحلمان 
بالعـــودة إلـــى فلســـطين المحتلة، وقد 
ترعـــرع وهو يســـمع القصص عن فرار 
أجداده من منازلهم خلال النكبة وكيف 
أنهم لـــم يفقـــدوا الأمـــل فـــي إمكانية 

عودتهم.
لقـــد أثـــرت قصصهم عليه بشـــكل 
كبيـــر، ولكنها أيضا ألهمته العزم على 
تحقيق أمور عظيمة بغض النظر عن 

العقبات التي تقف في طريقه.
وللســـيطرة علـــى مرضـــه اختار 
الأطبـــاء بتر ســـاقه اليمنـــى، ليغادر 
المستشـــفى بطرف اصطناعي أورثه 

الكثير من الاستياء والحزن.
ورغـــم الألم الذي تخلفـــه حادثة 
مماثلة فـــي حياة أي شـــخص، إلا 
أن جراح لم يستســـلم لمرضه ولا 
لنظرات العطـــف التي ترمقه من 
كل جانب، وقـــرر أن يثبت للعالم 
أن إعاقتـــه لن تمنعـــه من تحقيق 
حلمه والقيام بما يعجز عنه حتى 

الكثير من الأسوياء.
يقول الحوامـــدة ”كانت مرحلة 
صعبة وشـــاقة تخللتهـــا الكثير من 
التناقضـــات؛ الخـــوف والســـكينة، 
الإحباط والأمل“، إلا أن ذلك لم يثبط 
عزيمته ولم يوقف أيضا رغبته في 
احتضان حلمه والتعلم من تجربته 
أن الحيـــاة حتى وإن عبســـت في 
وجهـــه قليـــلا لا بـــد أن يأتي يوم 
وتبتســـم له بفضل صبـــره الذي 
منحه القوة، لكي يتحمل فكرة بتر 
اللعين  المرض  لمحاصـــرة  قدمه 

ومنعه من الانتشار.
ويبين الحوامدة أن الكثير 
اعترضـــت  العراقيـــل  مـــن 

طريقـــه، لكنهـــا في المقابـــل أيقظت فيه 
الحاجة إلـــى التمرد علـــى كل الخيبات 

التي مرت وستمر أيضا.
يقـــول الحوامـــدة بنبرة مشـــحونة 
بـــالإرادة والتصميـــم ”أقاتـــل مـــن أجل 
نفســـي“، وهو الذي اختار المضي قدما 
فـــي تحقيق حلمـــه المتمثل في تســـلق 

الجبال والمرتفعات.
ويضيف ”أنهيـــت علاجي مطلع 2013، 
ونهاية العام نفســـه بدأت بتسلق الجبال 
والصخـــور فـــي جبـــال عجلون“ شـــمالي 

الأردن.
ومنـــذ ذلـــك الحين قام جـــراح بعدة 
مغامرات كانت أولاها تســـلقه عام 2014 
جبـــل أم الدامي الذي يبلغ ارتفاعه 1854 

مترا، ويعد أعلى قمة في الأردن.
في 2015 نجح جراح في تســـلق قمة 
كليمنجـــارو، وهي أعلى قمة بركانية في 

العالم بارتفـــاع 5 آلاف و100 متر، خلال 
خمسة أيام من السير المتواصل، حاملا 
رسالة أمل لمرضى السرطان مفادها أنه 

”ليس هناك شيء مستحيل“.
وفي 2018 اســـتطاع بســـاق واحدة 
تسلق قمة إيفرست، ليثبت للعالم بأسره 
أن فقـــدان أي عضو من أعضاء الجســـم 
لا يعيق الحياة ولا يقصينا منها أيضا.

وكان الهدف من رحلته الشـــاقة إلى 
إيفرست جمع المال لمدرسته التي زاول 
فيها تعليمه وشهدت نقصا في التمويل 
بسبب المشاكل التي تعرضت لها وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وقال آنذاك ”واجبي باعتباري متسلقا 
ولاجئا فلســــطينيا يفرض علي الدفاع عن 
مدرســــتي حتى تظــــل مفتوحة أمــــام 700 

طالب ممن يتلقون تعليمهم فيها“.

ومـــا زال جـــراح يذكـــر كيـــف كان 
يســـتخدم الكرســـي المدولـــب ولم يكن 
قادرا على صعـــود الدرج للانضمام إلى 
رفاقه فـــي الصـــف الواقع فـــي الطابق 
الثاني. ولأنه كان مصمما على مواصلة 
تعليمـــه، قامت المدرســـة بنقـــل الصف 
بأكمله إلى الطابق الأول لكي يســـتطيع 
الانضمام إلى رفاقه. كما تم أيضا تعديل 
غرفـــة الحمـــام لكي تســـتوعب كرســـيه 

المدولب.
وعـــن المشـــاكل والعراقيـــل التـــي 
تواجهـــه فـــي رياضـــة التســـلق يقـــول 
الحوامدة ”إن عـــدم وجود متخصصين 
لتدريبه لكونـــه بطرف اصطناعي، جعله 
يعتمد على نفســـه، وذلـــك بالتعمق أكثر 
فـــي كيفية تطويـــر قدراتـــه واختبار كل 
الصعوبات حتى يكتسب مهارات جديدة 
تعينـــه علـــى أن يبدع ويتميز ويســـجل 

نجاحـــا تلو نجاح، كذلـــك مداومته على 
السباحة للاحتفاظ بلياقته التي هي سر 

استمراريته“.
وبفخـــر يقـــول ”أنا أول فلســـطيني 
وأول عربـــي بســـاق واحـــدة يصل إلى 
قمة إيفرســـت، حتـــى يعـــرف العالم أن 

الفلسطيني قادر على تحدي الصعاب“.
وفي كل رحلاته اختار جراح، لتحفيز 
نفسه أثناء التســـلق والسير، الاستماع 
إلى أغان ثوريـــة يحوم موضوعها حول 

فكرة رفض الشعوب للظلم والقهر.
وفـــي كل المناســـبات يقول الشـــاب 
”ســـأثبت للعالم أن الفلســـطيني إنسان 

ناجح، وبوســـعه تحقيـــق أحلامه، وأنا 
حققت حلمي ببلوغي أعلى القمم بساق 
واحـــدة. أنا لســـت معجزة، كل إنســـان 
لديه هدفه، ولكن يجب أن يضع في قلبه 

وعقله الصبر ليحقق ما يريده“.

أردني يعتلي القمم بساق واحدة ثابتة

دربة واستمرار استراحة متحدي الصعاب

جراح الحوامدة يتكئ على الإصرار والعزيمة لتحقيق أصعب الأحلام

لا يكون الإنســــــان قويا بســــــلامة كل أطراف جسده بل بالعزيمة والإصرار 
ــــــق أي حلم في الحياة، هــــــذا هو مبدأ الشــــــاب الأردني جراح  ــــــى تحقي عل
الحوامدة الذي أجبره مرض الســــــرطان على بتر ساقه ليرفع التحدي في 
ــــــال من كليمنجارو إلى  وجه الهزيمة والانطواء ويصبح متســــــلق قمم الجب

إيفرست فأرارات التركية، والقادم أكثر تحديًا.

قصص

تـــي رحلة الحوامـــدة هذه المرة
قدرات شـــباب البلـــدان العربية،

ت أن كل إنســـان بإمكانـــه 
لمســـتحيل، فقـــط يحتاج 
يـــة الصادقـــة والإصرار 
إن فقدها الإنسان  مة التي

مقومات الحياة.
عامـــا)  27) الحوامـــدة أ 
تســـلق جبـــال أرارات في

ع عشـــر من يوليو الجاري، 
فـــي  أيـــام،  خمســـة  غرقت 
من الصعوبات ككل  لا تخلو
ته السابقة، لكن روح التحدي 
حاضرة دائما كما يقول الشاب 
فقد ســـاقه بســـبب ســـرطان 
م وهـــو في ســـن الخامســـة 

”بأنها  ”صف الحوامدة الرحلة

والصعوبات“،  بالمخاطـــر  ة 

ولكني استطع
أصل إلى القم
وجـــراح 
مدينة ســـحاب
ســـتة أبنـــاء
بالعـــودة إلـــ
ترعـــرع وهو
أجداده من م
أنهم لـــم يفق

عودتهم.
لقـــد أثـــ
كبيـــر، ولكن
تحقيق أمو
العقبات الت
وللســـي
الأطبـــاء بت
المستشـــف
الكثير من
ورغـــم
مماثلة فـ
أن جرا
لنظرات
كل جا
أن إعاق
حلمه و
الكثير م
يقول
صعبة وش
التناقضــ
الإحباط
عزيمته و
احتضان
أن الحي
وجهـــه
وتبتسـ
منحه ا
لم قدمه 
ومنعه
و
مـ

الشاب الأردني 

يتسلق قمة جبال 

أرارات التركية 

البالغ ارتفاعها 

حوالي 5 آلاف 

و50 مترا في 

خمسة أيام



 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) – تـــوج 
المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية 
لســـباق ثلاثة آلاف متر موانـــع للرجال 
ضمـــن منافســـات بطولة العالـــم لألعاب 
القوى المقامة حاليـــة بمدينة يوجين في 
ولايـــة أوريغون الأميركيـــة، لينهي بذلك 
هيمنة طويلة للكينيين على السباق، كما 
توج البطل الأولمبي القطري معتز عيسى 

برشم بذهبية الوثب العالمي. 
ســـفيان  الأولمبـــي  البطـــل  وتـــوج 
البقالي بالسباق مســـجلا ثماني دقائق 
و31ر25 ثانية، ليضيف الميدالية الذهبية 
إلـــى الفضيـــة التـــي أحرزها عـــام 2017 
والبرونزيـــة التـــي أحرزها عـــام 2019. 
وتفـــوق البقالي بفـــارق 88ر0 ثانية على 
الإثيوبـــي لاميتشـــا جيرما الـــذي أحرز 
الفضية ليضيفها إلى فضيته في أولمبياد 
طوكيـــو. أمـــا الكينـــي كونسيســـلوس 
كيبروتو المتوج بالســـباق في النسختين 
الماضيتـــين ببطولـــة العالم، فقـــد احتل 
المركـــز الثالث بفـــارق 2.61 ثانية ليحرز 

الميدالية البرونزية.
وهيمنـــت كينيـــا على لقب الســـباق 
في آخر ســـبع نســـخ من بطولـــة العالم، 
وتعـــد هـــذه هي المـــرة الأولى منـــذ عام 
1991 التـــي يخلـــو فيها المركـــزان الأول 
والثاني بالسباق من عدائي كينيا. وقال 
البقالي ”أنا ســـعيد للغايـــة بإحراز أول 
لقـــب عالمي لي بعـــد الذهبيـــة الأولمبية. 
الســـباق كان صعبـــا للغايـــة، فقـــد كان 
يعتمـــد على الفنيـــات بشـــكل كبير كما 
كانت الأمور صعبة. أديت بشكل جيد في 
اللفة الأخيرة. أتمتع بمســـتويات جيدة 
في منافســـات 400 متر وقد استفدت من 
ذلك“. وتوج البطل الأولمبي القطري معتز 
عيســـى برشـــم بثالث لقب له في بطولة 
العالم في منافسات الوثب العالي، حيث 
أحرز الذهبية مســـجلا 2.37 متر. وتفوق 
معتز برشـــم على الكـــوري الجنوبي وو 
والأوكرانـــي  متـــر)   2.35) ســـانجهيوك 

أندري بروتسينكو (2.33 متر).

خطى ثابتة

تســـعى العـــداءة التونســـية مروى 
بوزياني إلى السير على خطى مواطنتها 
حبيبة الغريبـــي عندما تخـــوض الدور 
النهائي لســـباق 3 آلاف متـــر موانع في 
النســـخة الثامنة عشـــرة لبطولة العالم 
لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية. 
ضربـــت بوزياني، البالغة مـــن العمر 25 
عاماً، بقوة في التصفيات بحلولها ثالثة 
في مجموعتها برقم قياسي شخصي بلغ 
9.12:14 دقائـــق كان ثالـــث أفضل توقيت 
في تصفيات المجموعات الثلاث. صحيح 
أن بوزياني شـــددت على صعوبة المهمة 
في النهائـــي مثل ما كان الأمر في نصف 
النهائي مشيرة إلى أن هدفها هو تحسين 
رقمها الشـــخصي مجددا، لكنها لم تخفِ 

أملها في الصعود إلى منصة التتويج.
وأوضحـــت فـــي تصريـــح صحافي 
”أطمـــح إلى تحســـين رقمي الشـــخصي 
مجدداً والتواجد بين الثماني الأوليات…“ 
قبـــل أن تقول ”ولـــم لا ميدالية على غرار 
في إشـــارة إلـــى مواطنتها  الغريبـــي؟“ 
حبيبة التي فرضت نفسها سيدة لسباق 
الـ3 آلاف متر موانع في البطولة العالمية. 
توجـــت الغريبـــي بذهبية الســـباق في 
نســـخة دايغـــو الكوريـــة الجنوبية عام 
2011 وفضية نسخة بكين 2015 رافعة غلة 
بلادهـــا في المونديال إلى ثلاث ميداليات 

بعد باكورتها البرونزية التي نالها حاتم 
غولة في ســـباق 20 كلم مشياً في أوساكا 

.2007
وأضافت نجمة نادي الهلال الرياضي 
بالرقاب، أحـــد الأندية الكبرى في تونس 
وصانع أغلـــب الأبطال التونســـيين في 
رياضـــة أم الألعـــاب ”الغريبـــي ملهمـــة 
الرياضيين التونســـيين، أنا على تواصل 
دائـــم ومســـتمر معهـــا، وهي من أشـــد 
المعجبـــين بي ومن أكثر المشـــجعين لي“. 
ببلوغها الدور النهائي في يوجين، تكون 
بوزياني قد حققـــت هدفا أخفقت فيه في 
أولمبيـــاد طوكيـــو عندما حلت خامســـة 
في تصفيـــات المجموعة الأولى وخرجت 

خالية الوفاض.

الهدف الأسمى

وقتهـــا كانـــت متفائلـــة بـــأن القادم 
ســـيكون أفضل ”أنا راضية تمام الرضا 
عن مشـــاركتي في أولمبياد طوكيو، وأرى 
أن ظهوري قد بلغ درجة الجيد رغم الظرف 
الصعب الذي رافقني ورافق الجميع في 
ظل تفشـــي فايروس كورونا وخاصة مع 
الدولية“.  والمشاركات  التربصات  انعدام 
حققت هذا العـــام فضية في دورة ألعاب 
البحر الأبيض المتوسط في مدينة وهران 
الجزائريـــة قبـــل أســـبوعين مـــن بطولة 
العالـــم، وحجـــزت بطاقتها إلـــى نهائي 
المونديال عن جدارة. قالت ”أنا ســـعيدة 
جداً بتأهلي إلـــى الدور النهائي وبالرقم 
القياســـي الشخصي الذي لم أكن أتوقعه 

أبداً. إنه رقم جيد جدا“.
وتواجـــه بوزيانـــي منافســـة قويـــة 
من الأوغنديـــة بيروث شـــيموتاي بطلة 
الماضـــي  الصيـــف  طوكيـــو  أولمبيـــاد 
ووصيفتها الأميركية كورتني فريريكس، 
إلـــى جانـــب الأميركيـــة إيمـــا كوبيـــرن 
وصيفة بطلة العالم في النسخة الأخيرة 
في الدوحـــة 2019، والإثيوبية ميكيديس 
أبيبي رابعـــة أولمبياد طوكيو إلى جانب 
الممثلـــة الثانية للعرب في الدور النهائي 

البحرينيـــة وينفريـــد موتيلـــي يافي 
صاحبة أفضـــل توقيت في الســـباق 
هـــذا العام (8.56:55 دقائق) حققته في 

باريس في 18 يونيو الماضي.

وتعلّق ألعاب القوى البحرينية آمالا 
كبيرة على الواعدة وينفريد موتيلي يافي 
لوضعها على جدول ميداليات النســـخة 
الثامنة عشرة من بطولة العالم في مدينة 
يوجين الأميركيـــة، عندما تخوض الدور 
النهائي لســـباق 3 آلاف متر موانع اليوم 
الأربعـــاء. لـــم تغب البحريـــن عن جدول 
الميداليـــات في النســـخ الثـــلاث الأخيرة 
وحصدت نصف غلتها من الميداليات في 
تاريخ البطولة. ست ميداليات: ذهبيتان 

وفضيتان وبرونزيتان. 
وتحتل البحرين المركـــز الثاني على 
لائحـــة البلـــدان العربية الأكثـــر تتويجا 
برصيـــد 13 ميداليات هـــي 7 ذهبيات و3 

فضيات و3 برونزيات.
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 القاهــرة – تترقـــب الجماهير المصرية 
مبـــاراة الأهلي والزمالك فـــي نهائي كأس 
مصر لكرة القدم موســـم 2021-2020، المقرر 
إقامتها يوم غد الخميـــس. وحجز الأهلي 
مقعده في نهائي كأس موســـم 2020-2021 
بعـــد فـــوزه على فريـــق بتروجـــت، بينما 
انتصر فريـــق الزمالك علـــى نظيره فريق 
أســـوان. يعيش الفريق الأبيض (الزمالك) 
حالة فنية عالية جعلت جمهوره منتعشـــا 
حاليا، حيـــث يعتلي قمة الـــدوري الممتاز 
ويراود إدارتـــه الطموح إلـــى الفوز بهذه 
البطولـــة للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي، 
ويدخـــل الفريـــق الأحمر (الأهلـــي) نهائي 
كأس مصر للعـــام 2021-2020 وهو مثخن 
بجراح الدوري بعد أن لقي هزيمة الســـبت 
الماضـــي من فريـــق بيراميدز الـــذي يحتل 

المركز الثاني.
ويحـــل الأهلـــي ثالثـــا ولـــه مباراتان 
مؤجلتان الفـــوز فيهما يمكنـــه من التقدم 
نحو المركز الثاني، وهي من المرات النادرة 
التـــي يتخلـــف فيهـــا الأحمر عـــن اعتلاء 
القمة أو رديفها فتـــرة طويلة، كما أن هذه 
المســـابقة تشهد منافســـة حادة بين الفرق 
الثلاثـــة منحتها جاذبية فـــي ظل صعوبة 
توقـــع الفريق الفائـــز هذا العـــام ببطولة 

الدوري.

لغز التراجع

أخفـــق جمهـــور الأهلـــي في فـــك لغز 
تراجع المســـتوى الذي يعاني منه الفريق 
الذي اســـتعان بالمدرب البرتغالي ريكاردو 
ســـواريز مؤخرا بدلا من الجنوب أفريقي 
بيتســـو موســـيماني الـــذي اســـتقال من 
مهمته الشـــهر الماضي وحقـــق مع الفريق 
بطولة أبطال دوري أفريقيا عامين متتالين، 
ووصل إلى النهائي في النســـخة الأخيرة 

التي فاز بها فريق الوداد المغربي.
حصـــرت عمليـــة تغيير المديـــر الفني 
للأهلي الأزمة في موســـيماني، وبعد أيام 
من تولي سواريز المهمة لم يتحسن الأداء، 
ومـــن الطبيعـــي أن يحتـــاج الرجل لتظهر 

بصماتـــه إلى بعض الوقـــت لإعادة هيكلة 
الفريـــق الذي يعانـــي من إرهـــاق تلاحق 
المواسم الكروية بلا انقطاع، حيث يخوض 
الأهلي نهائي كأس العام الماضي، ويشارك 
فـــي بطولة الكأس للعـــام الجاري، بجانب 
بطولـــة الدوري الذي لا يـــزال يتعثر فيها. 
تراجـــع أداء الأهلي الذي لقي هزيمتين من 
فريقي سموحة وبيراميدز الفترة الماضية 
جعل جمهوره متشـــككا فـــي إمكانية فوزه 
فـــي نهائي الـــكأس أمام الزمالـــك الغريم 
التقليـــدي له، وجـــاءت النتيجـــة في آخر 
مواجهتين بينهما ببطولة الدوري لصالح 
الأحمـــر، حيث هـــزم الفريـــق الأبيض في 
المباراة الأولى بنتيجة 5 مقابل 3، ثم تعادلا 

2-2 في الثانية.
يســـعى الزمالـــك إلى إعـــادة الاعتبار 
أمـــام الأهلي وتأكيد قدرتـــه على الفوز في 
هـــذه الحالـــة الفنية العاليـــة، خاصة وأن 
المواجهة بينهما يعتبرها الجمهور بطولة 
فـــي حد ذاتهـــا، ويؤدي فـــوز الأبيض إلى 
الحصول على بطولة محببة إليه، ما يعني 
أن مبـــاراة الخميس يغلـــب عليها الطابع 
الحماسي، فكل فريق يخوضها بحسابات 
تستوجب جاهزية فنية معينة. ربما تكون 
هزيمـــة الزمالك أقـــل وطأة بالنســـبة إلى 
جمهـــوره، على اعتبـــار أن الفريق يتصدر 
بطولـــة الدوري عـــن جدارة، لكـــن هزيمة 
الأهلي تمثـــل خيبة جديدة لجمهوره الذي 
يريد الخروج من الكبوة التي يعاني منها 
الفريـــق عبر الفوز بهذه المبـــاراة والكأس 

معا. تخطى المدير الفنـــي للأحمر المرحلة 
الأولى لجس النبـــض وأصبح أكثر دراية 
بلاعبيه وإمكانيـــات كل عضو في الفريق، 
ووصـــل إلـــى التشـــكيلة الرئيســـية التي 
يمكـــن أن يخـــوض بها المبـــاراة الصعبة، 
وعليـــه أن يتجاوز مشـــكلة غيـــاب العديد 
مـــن نجوم الفريق بســـبب الإصابات التي 
حرمتـــه أبرز لاعبيه، أكـــرم توفيق وطاهر 
محمد طاهر وحســـين الشحات، فضلا عن 
تراجع مســـتوى عدد من نجومه، فالفريق 

فقد جاهزيته المعتادة.
قرر سواريز تطبيق سياسة الاستحقاق 
مع اللاعبين، والتي يقيسها من خلال أداء 
كل عضـــو فـــي الفريـــق خـــلال التدريبات 
والاســـتجابة إلـــى التعليمـــات، كمحاولة 
للقضاء على حجز بعض اللاعبين أماكنهم 
دون النظر إلى المســـتوى الفني والبدني، 
وهو ما أدى إلى الاســـتعانة برأس الحربة 
حســـام حســـن بدلا من محمد شريف الذي 

احتكر مكانه في زمن موسيماني.
خفض جمهور الأهلي ســـقف توقعاته 
لنهائي الكأس، وبات التشاؤم يسيطر على 
شـــريحة ليســـت هينة من جمهـــوره، بدت 
أكثر اســـتعدادا لتلقـــي هزيمة تضاف إلى 
سلســـلة الهزائم والتعادلات التي مني بها 
الفريق في الأســـابيع الماضية، في المقابل 
تفـــوق الزمالك في غالبيـــة المباريات التي 
خاضهـــا في الفترة نفســـها. ونجح مدرب 
الفريـــق الأبيـــض البرتغالي جوســـفالدو 
فيريرا خلال فترة وجيزة من توليه المهمة 

في تجهيـــز لاعبي الزمالـــك ووضعهم في 
حالة فنيـــة مكنتهم من الفوز في عدد كبير 
من المباريات الصعبة، مستفيدا من خبرته 
الســـابقة فـــي تدريب الفريق، ومســـتعينا 
بعدد مـــن الوجوه الصاعـــدة التي منحها 

فرصة المشاركة ولم تخذله.

صعوبات كبيرة

مرت مســـابقة كأس مصـــر التي يقام 
النهائـــي فيهـــا الخميـــس بـــين الأهلـــي 
والزمالـــك بصعوبات هددت اســـتمرارها، 
لأن جدول المباريات ازدحم وأعاق انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا اســـتئنافها بصـــورة 
منتظمـــة، وعندما فكـــر اتحـــاد الكرة في 
الإلغـــاء وجـــد أن هـــذه الخطوة ســـتكلفه 
خســـائر مادية كبيرة، لأن الشركة الراعية 
للمســـابقة اعتزمـــت المطالبـــة باســـترداد 
مســـتحقاتها المالية التي دفعتها سلفا في 

هذه البطولة.
بعد أخذ ورد تقرر اســـتكمال مسابقة 
كأس مصر للعـــام المنصرم، على الرغم من 
بدء مسابقة العام الجاري، وإجراء بطولة 
جديدة باســـم كأس الرابطة تنظمها رابطة 
الأندية التي تشكلت حديثا وتريد أن تثبت 
جدارتهـــا واســـتحقاقها بالإشـــراف على 
مســـابقات كـــرة القدم في مصـــر، وانتهت 
نســـختها الأولى بفوز فريق فيوتشر بها، 
وخـــروج فريقي الأهلي والزمالك من الدور 

الأول بعد أداء فني هزيل من الجانبين.

 مدريد – تحدث خوان لابورتا، رئيس 
برشلونة، عن التحركات الجديدة للنادي 
الكتالوني فـــي الميركاتو الصيفي. وقال 
لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة 
”ماركا“ الإســـبانية ”أشـــعر براحة تجاه 
تفعيـــل الروافـــع الاقتصاديـــة وإبـــرام 
الصفقـــات. نريد تكوين فريق تنافســـي، 
ومنح تشـــافي الأدوات اللازمة كي يكون 
لديه فريق جيد وأعتقد أننا على الطريق 

الصحيح“. 
وأضاف ”أحلم بأن يصبح 

برشلونة مرجعية عالمية مرة أخرى 
ونعمل من أجل ذلك. إذا لم يتعاف 

الاقتصاد فسيكون هذا الأمر صعبا 
للغاية. نحن نحقق ذلك، لكن 

علينا أن نعمل بجد 
أكثر“ وتابع ”كرة 

القدم لا تنتظر. 
علينا أن نتعافى 
الآن. وأعتقد أن 
ماتيو أليماني 

وجوردي 
كرويف 

يقومان بعمل 
جيد بعد رؤية ما 
حدث مع ديمبلي 

ورافينيا وليفاندوفسكي وكيسيي وأوبا 
وفيران“.

وواصـــل ”برشـــلونة يحتـــاج إلـــى 
مهاجم يسجل بشكل حاسم مثل أي فريق 
عظيم.. ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل 
الأهداف. لقد حصل على الحذاء الذهبي 
عدة مرات. إنـــه يضمن لنا الأهداف وكل 
فريـــق عظيم يحتاج إلـــى مهاجم يضمن 
الأهداف“. وأردف ”أرى أن تسجيل 
بوجود  مضمونًا  بـــات  الأهداف 
ليفا وأنسو وأوباميانج، وحان 
الوقـــت الآن للعمـــل علـــى دعم 

الدفاع“. 
واختتم ”تشافي جعلنا نركز 
على عدد من اللاعبين، وآمل 
أن يحصل مشجعو 
برشلونة على المزيد 
من السعادة. لقد 
تنافسنا مع أندية 
مثل سان جرمان 
وتشيلسي للتعاقد 
مع ليفا، وأراد 
المجيء إلى هنا. 
أشكره بسبب 
الضغط الكبير الذي 

تحمله“.

بـــدوره أعـــرب المهاجـــم البولنـــدي 
ليفاندوفسكي عن مدى حماسه لمواصلة 
مســـيرته فـــي صفـــوف فريقـــه الجديد 
برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أنه ”يريد 

مساعدته للعودة إلى القمة“. 

فـــي  ليفاندوفســـكي  كلام  وجـــاء 
تصريحـــات صحافيـــة بعـــد انضمامـــه 
إلى زملائه الذين يعســـكرون في ميامي 
الأميركية وقـــال ”أخيرا وصلت إلى هنا. 
أنـــا ســـعيد بالتواجـــد في برشـــلونة“. 
وأضـــاف ”كانت الأيام الأخيـــرة طويلة، 
لكن في النهاية توصلنـــا إلى اتفاق. أنا 
مســـتعد لرفع هـــذا التحـــدي“. وأوضح 
”لطالما كان حلمـــي اللعب في لا ليغا وفي 
الفرق الكبيـــرة وبالتالي فإن برشـــلونة 
يمثل فرصة جميلة بالنسبة إلي. أنا هنا 

من أجل مساعدة برشلونة على استعادة 
القمـــة وإحـــراز أكبـــر عدد مـــن الألقاب 
الممكنة“. وتوج برشـــلونة بطلا للدوري 
الإســـباني للمـــرة الأخيـــرة عـــام 2019، 
وبـــدوري أبطال أوروبا عـــام 2015 للمرة 

الأخيرة أيضا.
ويخـــوض برشـــلونة خـــلال جولته 
الأميركيـــة أربـــع مباريـــات اســـتعدادا 
للموســـم المقبل ضد إنتر ميامي الأربعاء 
في ميامي، وضد ريـــال مدريد الأحد في 
لاس فيغاس ومع يوفنتوس الإيطالي في 
27 من الحالي فـــي دالاس ومع نيويورك 
ريـــد بولز في 31 منه في نيويورك. وبات 
ليفاندوفســـكي رابـــع صفقـــة تعاقديـــة 
للفريق الكاتالوني بعد المدافع الدنماركي 
أندريـــاس كريستنســـن ولاعب الوســـط 
فرانـــك كيســـييه والجنـــاح البرازيلـــي 

رافينيا. 
وكان بايرن ميونيخ قد أعلن السبت 
توصله إلى اتفاق مع برشـــلونة للتخلي 
عن ليفاندوفســـكي بعد أن أمضى الأخير 
8 ســـنوات في صفـــوف الفريق البافاري 
وأحرز معه جميـــع الألقاب الممكنة بينها 
الـــدوري الألماني 8 مـــرات تواليا ودوري 
أبطـــال أوروبـــا وكأس العالـــم للأنديـــة 

بالإضافة إلى ألقاب فردية عدة.

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر 

مثخنا بجراح الدوري
● الفريق الأحمر يعتزم الخروج من كبوته

تونس تراهن على بوزياني 

والبحرين تترقب يافي
● رجال فيريرا على مشارف تحقيق حلم الثنائية

يحتل نهائي كأس مصر بين فريقي 
الأهلي والزمالك الخميس مساحة 
كبيرة من اهتمام جمهور الفريقين، 
ويدخل كل طرف المباراة وهو يأمل 
في التتويج بهذه البطولة الخاصة، 
ــــــي يريد تعويض فقدانه لقب  فالأهل
دوري العام الماضي، بينما يسعى 
الزمالك إلى تأكيد جدارته والجمع 
بالفوز في البطولتين الأكثر شهرة 

في مصر.

لقاء العمالقة

المعدن النفيس رهان صعب

هل ينجح ليفاندوفسكي في استعادة 

هيبة برشلونة؟

البقالي وبرشم يفتتحان 
رصيد العرب من الذهب 

في مونديال يوجين

ليفاندوفسكي بات 

رابع صفقة للفريق 

الكتالوني بعد الدنماركي 

كريستنسن وفرانك 

كيسييه والبرازيلي رافينيا

وأعتقد أننا على الطريق

لم بأن يصبح 
ة عالمية مرة أخرى 
ذلك. إذا لم يتعاف 

ون هذا الأمر صعبا 
قق ذلك، لكن 

جد 
ة 

ا 
ي 

وأرد . الأهداف
بـــات الأهداف 
و

ليفا وأنسو
الوقـــت الآن

الدفاع“. 
” واختتم
على عدد

ب

ا
تحم

بلوغ بوزياني النهائي يحقق 

لها هدفا أخفقت فيه في 

أولمبياد طوكيو عندما 

حلت خامسة في تصفيات 

المجموعة الأولى
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 في أي ســــوبرماركت للتسوق المنزلي 
فــــي الغرب تجــــد أن حصــــصَ مأكولات 
الحيوانــــات المنزليــــة محـجــــوزة دائما 
فــــي أقســــام المعروضــــات؛ هــــذه للقطط 
بنكهات مختلفــــة وتلك للكلاب والأخرى 
للســــناجب. القــــط مخلــــوق نــــزق جدا، 
من الضــــروري مراعــــاة ذائقتــــه. جرّب 
أن تجبــــره على أكل طعام بنكهة ســــمك 
التونــــة ومزاجه يقــــول في ذلــــك اليوم 
”دجاج“. سيستدير ويُضرب عن الطعام.

تقول جمعية منتجـــات الحيوانات 
الأميركيـــين  إن  الأميركيـــة  الأليفـــة 
أنفقوا 110 مليـــارات دولار على إطعام 
حيواناتهـــم المنزلية في عام 2021. مبلغ 
ضخم بـــكل المعاييـــر. يـــزداد تقديرنا 
لضخامة المبلـــغ إذا قارناه مثلا برقمين 
تم تداولهمـــا في اليومـــين الماضيين لما 
تريـــد الولايـــات المتحـــدة تقديمه لدعم 
الأمـــن الغذائي في الشـــرق الأوســـط، 
ولنجـــدة الجِيـــاع فـــي منطقـــة القرن 

الأفريقي.
الرئيس الأميركي جو بايدن بشـــر 
المنطقـــة قبـــل افتتـــاح قمة جـــدة بأنه 
سيخصص مليار دولار لأمنها الغذائي. 
واضـــح أنـــه كلام موجـــه إلـــى قـــادة 
مشـــاركين في القمة ممن صارت فاتورة 
الحبوب الأساســـية باهظة جدّا عليهم 
بالتزامن مـــع تداعيات أزمات توريدات 
القمح ونقلـــه. على قادة دول مثل مصر 
بـــأن  أنفســـهم  يطمئنـــوا  أن  والأردن 

”الغوث“ الأميركي قادم في الطريق.
ثم جــــاءت تعهــــدات مديــــرة وكالة 
المعونــــة الأميركية ســــامانثا باور يوم 
الإثنــــين بتقديم مليــــار ومئتــــي مليون 
دولار للمســــاعدة على تجنّــــب المجاعة 
فــــي القرن الأفريقي. أكثــــر من ألف طفل 
توفوا مؤخــــرا وثمة 7 ملايــــين آخرون 
يعانون مــــن المجاعة فــــي منطقة غارقة 
في النزاعات. المطلوب إطعام الجائعين 
بهــــذا المبلغ الهزيــــل. زد علــــى ذلك أنه 
إطعــــام مشــــروط. كلــــوا ذرة صفراء ولا 
تأكلــــوا قمحــــا، لأن القمح مكلــــف. كلوا 
فــــولا ســــودانيا ولا تأكلــــوا أرزّا، كي لا 
نضطــــر إلــــى دفع كلفــــة نقــــل إضافية. 
أطفــــال القرن الأفريقــــي لا يملكون ترف 
قطط أميركا فــــي اختيار ما يأكلون وما 
لا يأكلــــون. التصريحــــات التي تتضمن 
حديثا عن ”الشــــر“ الروســــي الذي أدى 
إلــــى حدوث مجاعات فــــي العالم تخفي 
ميــــلا إلى إكســــاب الأمر بعــــدا دراميّا، 
شأنها في ذلك شأن الحديث عن تراجع 
الحس الإنساني لدى من يخزنون القمح 
والناس جياع. قــــرارات مجالس القمح 
في الــــدول الزراعية الكبــــرى مثل كندا 
والولايــــات المتحدة وأســــتراليا -وهي 
القــــرارات التي تقضــــي بإتلاف فائض 
محصــــول القمح حفاظا على الأســــعار 

على مدى عقود- لم تكن شرّا محضًا.
مـــن المؤكد أنه ليس من مســـؤولية 
الولايـــات المتحـــدة إطعـــام العالم. لكن 
وجهـــات النظر المختلفة إزاء الأشـــياء 
والقضايا هي ما يستفز ضمائر الناس. 
اللمســـة الإنســـانية القادمـــة من هناك 

ليست بحجم اللمسة الحيوانية.
هـــذا يعيدنـــا إلى مشـــهد صاحَبنا 
قرونـــا من الزمن؛ الكلـــب يجلس قريبا 
وهو ينتظـــر صاحبه لينتهي من تناول 
طعامـــه، ويترك لـــه حصته ليـــأكل من 
البقايـــا. انقلب حـــال الدنيـــا؛ لم يحظ 
أطفـــال القـــرن الأفريقي حتـــى بحصة 
تعـــادل ما تتركـــه القطـــط والكلاب من 

أطعمة يسدون بها رمقهم.

صباح العرب

قرن أفريقي 

وقطط وكلاب

 بكين - تمت الموافقة على تســـويق أول 
قلب اصطناعـــي ”نظام مســـاعدة البطين 
الأيســـر قابل للزرع“، يملـــك حقوق ملكية 
فكرية مستقلة تمامًا وتم تطويره بواسطة 
شـــركة تايشـــين للتكنولوجيـــا الفضائية 
المحدودة بتيانجين يوم 13 يوليو الجاري. 
وتعد أجهـــزة المســـاعدة البطينية العلاج 
الأكثر فاعلية لفشل القلب باستثناء زراعة 

القلب.
وقد طورت شركة تايشين للتكنولوجيا 
الفضائية المحدودة هذا النظام باستخدام 
التكنولوجيا المتراكمة في قطاع الصواريخ 
والفضاء على مدار الخمسين سنة الماضية، 
والــــذي تبنــــى تقنيــــة تعليــــق الســــوائل 

المغناطيسية.
ويتميز القلب الاصطناعي بخصائص 
الحجم الصغيـــر والوزن الخفيف وارتفاع 
درجة الحـــرارة المنخفضـــة وانحلال الدم 

الجيد والجودة المستقرة.

ظفار تعرض نيازك نادرة في متحف أرض اللبان

ق 
ّ
سو

ُ
الصين ت

أول قلب اصطناعي

 بيروت - ثلاث ســــنوات مــــرت منذ بدء 
الانهيــــار المالي في لبنان. ومع اســــتمرار 
الأزمة، بدأت تمارا حريري نشاطا تجاريا 
جديدا عبر الإنترنت لبيع باقات مصنوعة 

من الأوراق النقدية.
قالت الشابة البالغة من العمر 30 عاما 
إنها بدأت فكرة باقات النقود منذ ما يزيد 
قليلا على شــــهر، في محاولة لتقديم بديل 
عن الزهور باهظــــة الثمن في الدولة التي 
تعاني مــــن أزمة مالية خانقــــة أثرت على 

القدرة الشرائية للبنانيين.

وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي 
يبتكر فيهــــا اللبنانيــــون هدايــــا طريفة، 
ففــــي عيــــد الحب الماضــــي غابــــت باقات 
الــــورد الحمراء بســــبب ســــعرها الباهظ 
وعوضها اللبنانيون بباقة تفاح في إطار 
حملة تشــــجيع إنتــــاج التفــــاح اللبناني 
أطلقها الإخــــوان الثلاثة فراس وأدونيس 
وإسكندر عماد لتكون الحاجة أم الاختراع 

كما يقولون.
وقالت تمارا إن هذا النوع من الباقات 

أوراق  مــــن  تتكون  التي 

نقدية يمنح أيضا أولئك الذين يرغبون في 
مســــاعدة الأصدقاء والأقــــارب بالمال فكرة 

هدية تكون أكثر قبولا عند تلقيها.
وأضافت ”لأن الورد صار باهظ الثمن 
فــــأردت أن أبدع فكرة تشــــبه باقات الورد، 
ورغــــم أن باقــــة الورد ورائحتــــه الزكية لا 
يمكــــن أن تُعــــوض، لكن يبدو لــــي في هذا 
الوضع المالي السيء بدل أن يقدم الواحد 
باقة زهور يقدر ثمنها بمليونين أو مليون 
ونصــــف ليــــرة لبنانية، فمن الأحســــن أن 
تكون هذه الباقة من المال الكاش لتســــاعد 
من يتسلمها في حياته اليومية، هي فكرة 

نتحايل بها على فقرنا“.
وصنعت تمارا ومســــاعدوها نحو 50 
باقة في الشــــهر، بمعــــدل باقتين في اليوم 

تقريبا.
ويمكن أن تستغرق الباقة الصغيرة ما 
بين ثلاثين دقيقة وساعة للانتهاء منها، أما 
الباقات ذات التصميمـــات والأفكار الأكثر 

تعقيدا فتحتاج إلى المزيد من الوقت.
النقــــود  باقــــة  ”إن  تمــــارا  وقالــــت 
بتصميماتها المتنوعــــة فكرة مهمة تتلقى 
بمســــاعدة المحتاجين خاصة مــــن الطلبة 
وغيرهم حتى مــــن الموظفين الذين أصبح 
حالهــــم صعبــــا جــــدا، كمــــا أنها تشــــجع 
الآخرين على افتتاح هذا المشروع فهو إلى 
جانب أنه مشروع خيري أكثر منه مشروع 
تجاري في الهدايــــا فإنه يعتبر مورد رزق 
لبعــــض العاطلين فقط يحتــــاج إلى أفكار 

مبتكرة لتنسيق الباقة“.
والباقات مصنوعة من الليرة اللبنانية 

أو الدولارات الأميركية.

لكن يتم توخي الحذر عند التعامل مع 
العملة الصعبة. وتطلب تمارا من الزبائن 
إرســــال عملة الدولار بســــبب مخاوف من 
تزوير العملة وارتفاع قيمتها مقابل الليرة 

اللبنانية.
وتقول تمارا ”إن أسعار باقات النقود 
تعتمــــد على حجمهــــا والمبلغ المســــتخدم 
فيهــــا. وتحقق عــــادة ربحا يتــــراوح بين 
أربعــــة وعشــــرة دولارات، وهــــذا لا يكفي 
إلا إذا ارتفع عدد الباقات التي نشــــتغلها 
يومــــين ونحن نأمــــل ذلك، لأننــــا نريد أن 

يتآزر اللبنانيون مع بعضهم“.

وتابعت قائلة ”اللبنانيون المحتاجون 
قد يجدون حرجا عند اســـتلامهم أموالا 
مـــن أقربائهـــم أو أصدقائهـــم، لكن فكرة 
باقـــة النقـــود ترفع هـــذا الحـــرج لأنها 
تقدم المســـاعدة بطريقة حلوة تجعل من 
يتســـلمها لتصبح هدية مســـاعدة والكل 

سيتقبلها حتما برحابة صدر“.
كما أن تلك الباقات قد تبدو مناســـبة 
عند زيـــارة المرضى، كمـــا توضح تمارا، 
وقالت ”هنـــاك الكثيرون مـــن الناس من 
يقول لك إنهـــم لا يحبون الورد وهي من 
الهدايـــا التـــي نقدمها لمعايـــدة المرضى 

ســـواء في المستشـــفى أو فـــي منازلهم، 
لذلك تكون فكرة بوكي المال بديلا حقيقيا 
وعمليـــا لمثل هـــذه المعايـــدات رغم أنني 

أحب الورد أيضا“.
ويعـــد الانهيار المالي أكثـــر الأزمات 
زعزعة للاســـتقرار في لبنان منذ الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت رحاها بـــين عامي 
1975 و1990 ممـــا أفقـــد العملـــة أكثر من 
90 فـــي المئـــة مـــن قيمتها، ودفـــع نحو 
ثلاثـــة أرباع الســـكان إلى براثـــن الفقر، 
وأدى إلـــى تجميـــد الودائـــع المصرفية 

للمدخرين.

الفقر أم الاختراعات في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية أثرت على 
قدرة المواطنين الشــــــرائية، فقد ابتكرت شــــــابة لبنانية فكرة جسدتها في 
الواقع تتمثل في مشــــــروع باقات نقود بدل بوكيات الورد التي نقدمها في 
مناسبات عديدة وغايتها في ذلك أن تكون هذه الباقة هدية ومساعدة غير 

محرجة في نفس الوقت.

باقة النقود في لبنان هدية ومساعدة

المال يشرح القلب كالورد

 لندن - كشفت 
الفنانة اللبنانية 
– البريطانية رزان 
جمال صاحبة 
شخصية إيملي، 
التي أحبت الفنان 
كريم عبدالعزيز في 
فيلم ”كيرا والجن“، 
أنها أحبت العمل مع

 فريق الفيلم.
وقالت ”كنت 
أحلم بالعمل 
مع المخرج

مروان حامد، 

وعندما تلقيـــت اتصـــالات منه فرحت 
كثيرا وطار عقلي“.

قالـــت  عبدالعزيـــز  كـــريم  وعـــن 
رزان ”العمـــل مـــع كـــريم عبدالعزيـــز 
ممتع.. هو إنســـان منظـــم وخفيف دم 
بعضها  مع  شـــخصياتنا  وانســـجمت 

البعض“.
والفيلم مـــن إخراج مـــروان حامد 
وتأليـــف أحمـــد مـــراد، فـــي لقائهمـــا 
الســـينمائي الخامـــس بعـــد أفلامهما 
الناجحـــة ”الفيل الأزرق“ بجزأيه الأول 
و“الأصليين“.  الماس“  و“تراب  والثاني 
وتشـــارك في بطولـــة ”كيـــرة والجن“ 
مجموعة كبيرة مـــن النجوم من بينهم 

كـــريم عبدالعزيـــز وأحمـــد عـــز وهند 
صبري وإياد نصّار وأحمد مالك وهدى 

المفتي وسيد رجب.
وقبـــل عرضـــه أيام عيـــد الأضحى 
نشرت رزان صورا من كواليس تصوير 
الفيلـــم عبر صفحتهـــا الخاصة بموقع 
إنستغرام، وعلّقت ”أنا فرحة بتجسيد 
شـــخصية إيملـــي التي لاقـــت التقدير 
منكـــم“، مضيفـــة ”كانت متعـــة كبيرة 
جدا أن أجســـد شـــخصية إيملي على 
الشاشـــة، ولم أكن أســـتطيع ذلك دون 

فريق الأحلام الذي عملت معه“.
ورزان جمـــال ممثلـــة بريطانية من 
أصـــل لبناني حققت نجاحـــاً ملحوظاً 

من خلال مشـــاركتها في أعمال تنوعت 
بين المسلســـلات والأفلام في إنتاجات 
فرنســـية وأميركية وبريطانية وعربية. 
تنحـــدر رزان مـــن أب لبناني عاش في 
بريطانيا، درســـت وعاشت في بيروت، 
وانتقلت إلى لندن لاســـتكمال دراستها 
الجامعيـــة فـــي مجـــال إدارة الأعمال. 
ومـــن تصويـــر الإعلانـــات انتقلت إلى 
الشاشـــة الكبيـــرة عبـــر دور فـــي فيلم 
”كارلـــوس“ الـــذي فـــاز بجائـــزة فـــي 
مهرجـــان كان، ومن بعـــده لفتت إليها 
أنظـــار المخرجين والمنتجـــين، فأتاحوا 
أمامهـــا فرصة المشـــاركة فـــي أعمالهم 

عالميا وعربيا.

 صلالة (عمان) - افتتحت وزارة السياحة 
العمانيـــة الاثنـــين معرض النيـــازك في 
متحف أرض اللبـــان بمحافظة ظفار 

ويستمر إلى 18 سبتمبر المقبل .
ويأتي افتتاح المعرض الذي 
يقام لأول مرة في السلطنة 
ترجمةً للجهود التي تنفذها 
الوزارة للتعريف بأهمية 
النيازك واستثمارها استثمارا 
مستداما وتنويع المنظومة 
المتحفية بما يعزّز الوجهات 
التراثية والسياحية

في البلاد.

ويشتمل المعرض على عدد من النيازك 
النــــادرة ذات الأهميــــة العلميــــة  والقيمة 
الاســــتثنائية المميــــزة؛ من بينهــــا النيزك 
القمــــري -وهــــو أحــــد النيــــازك النــــادرة 
عُثر عليها فــــي-2002 والنيــــزك المريخي، 

بالإضافة إلى النيزك الحديدي.
كما يضـــم المعرض عرضا لمشـــروع 
أجهـــزة رصـــد النيـــازك في الســـلطنة 
التي تمكنت من رصـــد وتوثيق عدد من 
النيازك وهي تدخل المجال الجوي للبلاد 

وتحديد مواقعها الجغرافية.
وقالـــت رياء بنـــت محمـــد الكندية 
المديـــرة العامة للمتاحـــف إن ”المديرية 

تعمل علـــى تنفيذ معـــرض النيازك في 
ســـلطنة عُمـــان أحد المقاصـــد المتحفية 
المختلفـــة تزامنـــا مـــع موســـم خريف 
ظفـــار، حيـــث مـــن المتوقـــع أن يشـــهد 
إقبالا واســـعا لزيارة المتحف والاطلاع 
الموجـــودة  النيزكيـــة  العينـــات  علـــى 
فـــي المعـــرض لإتاحـــة الفرصـــة لطلبة 
والاســـتفادة  والجامعـــات  المـــدارس 

العلمية“.
مـــن جانبه أشـــار المهندس حســـين 
بـــن علي الغافـــري مدير دائـــرة التراث 
الجيولوجي إلى ”الجهـــود المبذولة في 
استخدام الحلول الرقمية وفقا للأسس 

العلميـــة وأفضـــل الممارســـات العالمية 
المتبعـــة فـــي مجـــال البحـــث ودراســـة 
النيازك التي أسفرت عن توثيق أكثر من 
7 آلاف قطعة نيزكية ذات أحجام يتجاوز 

وزنها 6 أطنان“.
الســـياحة  ”وزارة  أن  وأضـــاف 
علـــى  الحفـــاظ  ضمـــان  إلـــى  تســـعى 
النيازك وضمان اســـتدامتها ودراستها 
وحفظهـــا واســـتثمارها“، مشـــيرا إلى 
اســـتعادة النيـــازك التـــي أرســـلت إلى 
متحـــف التاريـــخ الطبيعـــي فـــي بيرن 
بسويســـرا بغرض الدراســـة والتحليل 

الكيميائي.

 الربــاط - تحتضن مدينة الرباط من 21 
و31 يوليـــو الجاري الدورة الســـابعة من 
فن الشارع، بمشاركة 12  مهرجان جدار – 
فنانا من سبعة بلدان في رسم 9 جداريات 
وجداريـــة  الربـــاط،  أنحـــاء  بمختلـــف 
جماعيـــة، وتنظيم ورشـــة ســـيريغرافيا، 

ومعرض فني.
وتتمثل مهمة المهرجان انطلق ســـنة 
2015، فـــي وضـــع الفـــن بقلـــب الفضاء 
الحضري، حيث تمكن رؤيته بكل وضوح 

ومناقشته من الجميع.
وحســـب بـــلاغ صـــادر عـــن الجهـــة 
المنظمة تم تلخيص هذه الفلسفة المتمثلة 
فـــي إعطاء صـــوت للثقافـــات الحضرية 
بـــكل تعبيراتهـــا، وتســـليط الضوء على 

الالتزامات الفنية.

وتشـــهد هذه دورة اهتماما بالمواهب 
عالـــم  اكتشـــاف  أجـــل  مـــن  الصاعـــدة، 
الجداريات، وســـيكون ”الجدار المشترك“ 
هذه الســـنة تحت إشراف الفنان المغربي 

أيوب عبيد المشهور.
ومن المحطات البارزة في هذه الدورة 
قيـــام الفنـــان المغربـــي آدم بلعروشـــية 
برســـم إحـــدى الواجهات الســـت لمتحف 
محمد الســـادس للفن الحديث والمعاصر 
في الرباط، من خلال قطعة رائعة ســـيتم 
إنجازها على قماش مشـــمع وســـتغطي 

الواجهة المذكورة.
و ســـيتم الاحتفال بفن السيريغرافيا 
– الطباعة على الشاشـــة من خلال عروض 
توضيحيـــة وورش عمـــل إبداعيـــة مـــع 

الفنانة الإسبانية خيما بيربينغير.

رزان جمال فخورة بالعمل في {كيرة والجن}

فنانو الغرافيتي

يعودون إلى جدران الرباط

أوراق  مــــن  تتكون  أو الدولارات الأميركية.التي 

–

ال
كر
فيل
أنها

افتتحت -  صلالة (عمان)
العمانيـــة الاثنـــين معرض
متحف أرض اللبـــان
18 س ويستمر إلى
ويأتي افتتا
يقام لأول م
ترجمةً للجه
و م ي

الوزارة ل
النيازك واستث
مستداما و
المتحفية بما
التر
في ال

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

باقة زهور باهظة الثمن 

لذلك من  الأحسن أن 

يكون بوكيه من المال 

الكاش ليكون مساعدة 

إنسانية ايضا
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